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 )الم  
 
 مة( قد

 
 
  كنت

 
ي بداية الأمر أن

 
من يمسك بالقلم  أعتقد ف

 الأمر صعبًا 
َ
ستكون الكتابة سهلة عليه... لكن بات

  بالنسبة  
 
، فكرت   لي

ي بالت  
 

 اجع والتخل
 
لمي   عن ح

ي من الفشلبسبب مَ 
 
 ..خاوف

 
َ
فكرة الخوف تسيطر علي أم أنهض  ع هل أد

 وأستجم  
 
 ع ق

 
عاود التفكتر بكتابة رواية جديدة..  واي وأ

 
 
ي بدأت

 ...؟! بها  غتر الت 

 تعص  
..  بدأت بداخلي حرب طاحنة وفوض  ي ف ب 

  وهواجيس تطلب  
ً
اجع خوف ي الت 

ا من الانتقادات مت 

امة.. فهل أستسلم أم 
 
 أستمر؟؟! الهد

 
 
  كتبت

َ
ي هذه الرواية ثلاث مرات وعل مدار سنت

 
ير  وف

 كل مر  
 
   من محتواها؛ لتنالَ غتر  ة أ

 
سن قراءتكم ح

 
 
 .... كم أستمر  ب  ا فورأيكم مهم جد

 .عيدية/ نورة الس  الروائي  
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 تصحب   خوف

 
ل من أقدامها إل قم  ه ب

 
ة رودة تتسل

 
 
 رأسها، فت

 
ا    صيبها قشعريرة

ً
ي إيذان

كصاعق كهرباب 

 
 
ي وات

طق القاض 
 
اب ن  خاذ باقت 

 
  القرار بحق

َ
ها  طف  خ

 
 
صد ي قونها بأنها ليسَ للأبناء... هل سي 

 
ت المذنبة ف

 ...؟ آخرين ها أناس  ة وأن من ارتكبَ هذه القضي  

 
 
قب  يخي   قاتل   صمت م عل المكان، وعيون تت 

 المشهد الم  
َ
 حزن، ت

 
ي غادة مثقلة

  مش 
 
لت من  م  بما ح

 
 
ها المحتوم والذي  جرائم وآثام متجهة نحو مصتر

 
 
من  استعدت له منذ اللحظة الأول لجرائمها، نظرات

 الس  
َ
ما  جينات ت

 
متل  بالحزن والأسى عل فراقها أو رب

 
ً
 كانت حزن

 
ي عاشت

  ا عل تلك الحياة الت 
 
ها غادة، صوت

  الأصفاد  
 
ل يديها وأقدامها ي كب 

 
ي ت
 الت 

 
د الصمت  بد

ي جسدها 
 
البائس، وبرودة جدران السجن تسري ف

  النحيل لتنعكسَ 
 
 ش

ً
ي وجههاحوب

 
 .ا ف

 
 
 طء م  ة تستر بب  يني  غادة تلك المرأة الست

 
 أدق

 
  ستذكرة

 
 
 الت

 
ي جرائمها، ولكن

 
ها لن تنش الجريمة فاصيل ف

 
 
ي ارت

ى الت   كبَ الكت 
 
ي حق

 
 ت ف

 
لم ها وهي حرمانها من ح

ي كانت هاجسً 
ي ا حو  ممارسة أمومتها والت 

 
ل غادة ف

 .جرمةنظر القانون إل م  
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ي أسرة  
 
ة، حيث يعمل   عاشت غادة حياتها ف فقتر

ي عمله  
 
ي بيع الخضار وتساعده زوجته ف

 
والدها ف

 لا معً ليتحم  
 
ي أثقل

 .كاهلهمات  ا أعباء المصاريف الت 

أن تساعد أخواتها الخمس ا كانت تحاول دائمً 

 
 
 وت

 
  بادلهن الود

 
 عمرً والعط

 
ا  ف وكانت أصغر هن

 
 
 وأقل

 
  هن

 
ي ذلك شعور  ، جمال

 
رافقها ف

 
  ستر    ي

 
والدتها    بأن

 
 
ل أخواتها أكتر منها ربما لأن

 
دل
 
 كانت ت

َ
ي ها لم ترغ

 
ب ف

ا والدها  بء عليهم... أم  إنجابها، وإحساسها بأنها ع  

 
ً
 لها  ا بغادة حيث يخت    ا واهتمامً فقد كان الأكتر عطف

ن 
  الحلوى بير  حير 

 
ي أخواتها  وآخر ويدل

 
لها أكتر من باف

 
 
حيث  ولكن للأسف هذا الدلال لم يستمر طويل

 
 
ي والدها عندما بلغت الأربعة عسر  عامً ت

 
ا وأخذ معه  وف

 
َ
  قول دفءَ كما ت

 
ي العالم كل

 
ه وقد أمضت حياتها ف

 
 
ة الحانيَ  بكائها وحزنها عل والدها، وترك ذكرياته

 . عليها

 
 
- ت غادة إل قاعة المحاكمة ونظرت إل أولادها وصل

 !!سار: لماذا أتيتم؟الحزن والانك  ه لأمَ  وبصوت  

⁕⁕⁕ 

 لم تتذكر جميلة أثناء وقوفها مكب  
 
أمام ضابط  لة

والدها القاسىي العنيد وهو  التحقيق سوى صورة  

 
 
ب والدتها ويعن  يض 

 
غمض فها ويشتمها، بينما الأم ت
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   عينيها وتصم  
َ
 يها أذن

 
ها ترفض رؤية ما يدور  وكأن

 
َ
ي حولها، ولم يصد

ي أذب َ
 
 جميلة آنذاك سوى آهات ح ف

والدتها الحزينة وهي تتألم من آثار كدمات ذلك 

 
 
ي  الز   وج العصت 

َ
طاق، بينما ت

 
ختت   هي وأختها  الذي لا ي

  الصغرى رفيف تحت لحاف  
َ
ل ت ي زاوية المت  

 
دان  رتع  ف

ودة  من الخوف المَ  ل الم   صحوب بت  ر فتق  هذا المت  

 
 
 .فء والأمانللد

ت َ
ت  
 
  جميلة ودخلت الجامعة وهي تحمل   ك

َ
  فكرة

 
  أن

 الحياة ليسَ  هذه  
 
ضت أم  ت للج ها بل  بناء، إذ طالما حر 

 لت إليها آلاف المر  وتوس  
 
 تصم   ات أل

 
ها، أو  ت عن حق

هم  ك زوجها وترحل إل أهلها وتخت 
عل الأقل أن تت 

 
 
 بمعاناتها مع زوجها المعن

 
ها كانت ترفض ف، ولكن

 
 
 ذلك بحج

 
 ة أن

َ
هما مع  ها لا تستطيع ترك بنت يها لمصتر

ه بهما وطالما  غضب   فرغ جل  الوالد الظالم الذي سي  

  ه أو فزاز  د عل والدها أو است  نصحت جميلة بعدم الر  

ي وجهه عل الرغم من الض  
 
 اخ ف

 
حول الأم وعيونها  ن

ي تسيل عل وجهها 
الشاحب الممتلئة بالدموع الت 

 م  
 
  حاولة

َ
 . يها إخفاء ذلك عن ابنت

 
َ
 ت

 
ي والدتها: أنت    جثو جميلة ممسكة

ضعيفة يا أمي   كف  

 
 
 وت

َ
 علمير  بنت

 
مت عن حقوقهما، عف والص  يك الض



5 

لماذا لا  الرجل؟! ة طوَ لماذا المرأة تضعف أمام سَ 

 
َ
 ت

 
 ها؟! نفس  فاع عن جرؤ عل الد

نحن نضعف   : ة تمسح عل شعر ابنتها د الأم الحانيَ بيَ 

هات، فالأبناء يكسرون الظهر، عندما نكون أم  

ي تحتاج  
وتها، كل فتاة يا ابنت  ويضعفون الأم وجت 

ي بيئة  
 
 .سليمة لحنان والديها حت  تعيش ف

 
 
  تنهض جميلة بغضب: وأي سلامة

 
؟ يا أمي  فيما نراه

الخوف لا يصنع الحرية، والضعف لا يخلق لنا 

 
 الكرامة، وعندما نت َ

 
ش أيدينا ولن تقوى عل  د ترتع  د

 .... ناءالب  

⁕⁕⁕ 

 
 
 ينتهي ضابط الت

َ
 حقيق من ت

 
ح بعض الأوراق عل  صف

 ..همكتب  

 
َ
 ظره للم  الضابط بن

 
وعمرك.. وما   ،اسمك يسأل: همة ت

 هو عملك 
 
 وت

 
 ك؟ همت

يجة من كلية ا خر  عامً   23 : عمري . جميلة عادل : أنا 

 صحفي  وأعمل  الإعلام 
 
ي ة، أما ت

فهي تغريدة عن   همت 

 
 
 .الاجتماعي  واصلحقوق المرأة عت  مواقع الت

 ير 
 
..   ها بغضب: إل مت  سيظل  مق اق القوانير 

اخت 

  ها؟! 
 
  ألا تعرفير  أن

 
 المرأ

 
ي المملكة معز

 
 !مة؟زة مكر  ة ف
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ي 
زة بثقة ترد: أعرف... ولكنت  

 
 لا أكتب عن المعز

 مة أنا أكتب عن الم  والمكر  
َ
 ضطهد

 
فة داخل ة والمعن

 
 
ات من النساء ي من قسوة    عانير َ مجتمعنا، الكثتر

 وسطوَ 
 
 لم أزواجهن، لم ة وظ

 
ولد ضعيفات ولا نريد  ن

 
َ
جلَ أن ن   ست 

َ
 قوي عل الر  ونست

 
  جال نحن نريد الحق

فقط كما أمرنا رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم  

 
 
  حيث

ً
 .بالقوارير(  ا قال: )رفق

-  
 
م وهذا عملي كضابط، نحن نساعد كل من تتقد

 .إلينا بشكوى من اضطهاد زوجها

  دي وهل كل  يا سي   -
 
 الن

َ
 ساء ت

َ
الشكوى؟ أو   ستطعن

 أ هل يتجر  
 
 خول إل المَ ن عل الد

َ
 خف

 
معظم  ر؟! إن

 
 
ي الشكوى فلا يشتكير َ النساء إن فك

 
إلا   رن ف

ي  
لصديقاتهن أو قريباتهن، وأنا كل ما أفعله أنت 

 
 
 أقد

 
ي حل   صائحم لهن الن

 
مشكلاتهن   وأساعدهن ف

 
 
 الزوجية ولكن

َ
 كم ت

َ
ي سجنون
 .ت 

 
 
  : القلم ويأمرها  يمد

 
 عل أقوالك عي وق

 
َ
 تأخذ القلم وتنظر لداخل عين

 
دي  ع يا سي  يه: سأوق

 
َ
  ولكن لن أصمت

 
 ولن أتوق

 
صح ف عن تقديم الن

 
 
 مد..  خلا ي  والمساعدة فبداخلي بركان

 
لا وضجيج

 
َ
 .هدأ ي
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ما  
َ
نزانة ريث

 
ذيها إل الز

 
جانة: خ بصوت  غاضب إل الس 

 تنتهي التحقيقات. 

 
 
ي جميلة برفقة سج

 انت  تمش 
 
جهة إل الزنزانة، ها مت

وقد بدأت برودة المكان تسري من أسفل قدميها  

 َ   لتنتسر 
 
ي سائر جسدها، تتذك

 
ي هذه الأثناء والدها  ف

 
ر ف

 
 
ي بجلطة  الذي ت

 
  ة، وينتابها شعور  دماغي   وف

بالاستغراب من حزن والدتها الشديد عليه رغم 

 
َ
ه الدائم لها، تحاول جميلة عنيف  معاناتها معه وت

 
 
د السيطرة عل مشاعر الخوف أو التخل ص من الت 

  الذي أرجفَ 
 
ر قرارها بأن تكون قوية  جسدها بتذك

 الشخصي  
 
  ة، مدافعة

 
لنضة المرأة المظلومة   ومناضلة

 
 
ي المجتمع، تستذكر قرارها بالبقاء وحيدة

 
دون زواج   ف

 
 
   ولا تضعف أمام رجل  كسَر كي لا ت

 
ه والدها.  شب  قد ي

حاول است  
 
 .جماع قواهات

دخلت جميلة إل الزنزانة ونظرت لبعض الفتيات 

 
َ
  ،كسو ملامحهنفرأت نظرات الحزن ت

َ
  البعض يعرفن

جميلة من خلال تواصلهن معها، والبعض جديدات  

 سيتعر  
َ
 .عليها فن

 
 
ي إحدى زوايا الزنزانة تجلس سيدة

 
  ف

 
ينية يبدو من  ست

 
 
ي ص  ملامحها أن

 
 ها كانت فاتنة ف

 
 باها ولكن اليوم ي

 
فها  غل
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.. تجلس وهي تضم    حزن    كبتر

َ
يها لصدرها ركبت

 
 بج   وتحضنها بكلتا يديها وتهت   

ً
 لستها ذهاب

ً
 ،ا ا وإياب

بت َ  جميلة من تلك الس   اقت 
َ
 يدة، ألق

 
ة عليها  حي  ت الت

 ... .فلم ترد

تع  
 
ي نفسك فمنذ مَ قالت إحدى الفتيات: لا ت جيئها ت 

 
 
 .ث مع أحد وهكذا تجلسلم تتحد

ء من الغرابة تسأل جميلة: ما  ي
 تها؟! قص  بش 

ة    م   بنت 
 
 ستفز

 
 كما تقول إحدى الس    : أنعام ة ترد

 
انات ج

 
 
   تخطفها إن

 
 .. .ستشف  من الم   أطفال

 
 
ا سمعت ووضعت يدها  هول مم  أصيبت جميلة بالذ

 . !!. أطفال؟عل فمها وهي تشهق بصوت مرتفع: 

 
َ
 ت الس  نهض

 
 يدة من مكانها كالث

 
ت  ور الهائج وانقض

 
ح والضاخ:  ت   ب الم  عل أنعام وانهالت عليها بالض  

ي وأنا لست خاطفتهم أني    
 !!بنتكذ   إنهم أبناب 

ي العنت  الس  يتعال الض  
 
إنقاذ   ابع... محاولات  اخ ف

 إنعام من بير  يدي الس  
َ
   جلة  يدة وعل ع

 
ي السج

انة  تأب 

 الاشت  
 وتفض 

 
 بوتبدأ   باك بينهن

َ
 ت

 
نزانة هديدهن بالز

 الم  
َ
 .ةنفرد

 أمسكت جميلة الس  
َ
ها هدئت  يدة الهائجة وبدأت بت

 وإعطائها القليل من الماء وكأن لديها 
َ
  لقلوب   مفاتيح
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يئة، وابتسامتها  النساء فمن يراها يرتاح لملامحها الت 

الهادئة الرقيقة تبعث الأمان لمن يراها، بدأت  

 الس  
 
ب الماء وشكرت جميلة عل رق  .تها معهايدة بسر 

 
َ
ب  اقت 

 
ي فأنت  ت جميلة منها وقالت: لا تشك

قام بمَ   ريت 

ي 
 ...والدب 

 
 
  ت قلبَ الكلمة لامسَ  وكأن

 
 تلك المرأة، رب
َ
ت عل  ت

ؤذيك  
 
أحد ولو   كتفها وقالت: ارتاحي يا أمي فلن ي

   لست   بكلمة بعد اليوم، وأنت  
 
 خاطفة ونحن ك
 
نا ل

 .بناتك

 يلتم   يدة بالارتياح وكأنها طفل  بدأت الس  
َ
 س حنان

 .والدته

-  
 
 ما هو اسمك؟ ك جميلة، وأنت  أنا ابنت

 صَ 
َ
 مت

 
ي جميلة ثم   ت السيدة قليل

ي عيت 
 
  وهي تنظر ف

 طأطأت رأسها وقالت 
 
د اسمي غادة... بإعجاب  د: بت 

 
 
 ترد

 
 هنا؟! من   ا... هل أنت  : اسمك جميل جد

-  
 
و  أنا من الد  ا لخمسة أبناءجة وأم  مام... كنت مت  

 
 
روف عمل  ظوأنا من الشمال انتقلنا ل  : جميلة تردف

 
 
وجة... تخرجت   والدي.. ولست مت  

ً
ا وأنا كاتبة حديث

 .ة مدافعة عن حقوق المرأةوصحفي  

 
 
  هل جئت   بسؤالها: ها قاطعت

 
... لت ي دافعي

 ؟ عت  
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دات  سي   جميلة مقاطعة: أنا أدافع عن جميع  

 .تك من البدايةالمجتمع، احكي لي قص  

ي تقب  
 بتسمَ  جميلة م  ض عل كف  

 
 ة: وهل ست

َ
ي  خرجين
ت 

ي إذا سمعت  
ي لأعود لأبناب 

؟! قص   من سجت  ي
 ت 

-  
 
 ما أجد رب

 
ي قص    ثغرة
 
 ف

 
 تك فأستعمل

َ
ي ها لكي ت خرح 

 .. .من هنا

 :بدأت تقص عليها

 لم أع  
 
ي الط

 ش طفولت 
 
من تفرقة  بيعية، فما عانيته

، أم   ي نفشي
 
ا ف ً ي ترك أثرًا كبتر

ي وبير  أخواب 
ا والدي بيت 

 فكان مَ 
 
عنا دون رجعة، مما   ه رحلَ لاذي الوحيد، لكن

ي من المدرسة لعدم 
ي وأخواب  ي لإخراح 

دفع والدب 

 
َ
  استطاعتها أن تضف

 
ما   عليم، فكل  علينا من أجل الت

 
َ
 ت

َ
 جنيه لا ي

 
ي لسد

  كف 
 
 ... وعنا ج

ي بالانح  مر  
راف مع صديقات ت الأيام وبدأت أخواب 

 الس  
 
  وء، فكن
َ
 ي

َ
دن حت  مع بداية الليل ولا يع   خرجن

 
 
 آخره، أو بعد بزوغ الفجر، ولكن

َ
 لات  دن محم  ع  هن ي

 بالهدايا وبعض النقود، أم  
 
ي فقد تقد

م بها العمر  ا والدب 

وأصبحت غتر قادرة عل العمل وغتر قادرة عل  

 .سلوك بناتها ضبط  
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َ
 خالبَ مَ  القدر   بَ أنش

 
ي وجهي عندما تقد

 
 م رجل  ه ف

، وعل الر   ي
 لخطبت 

َ
ي من تلك

 
الخطوة   غم من خوف

 
 
ي  المصتر

 
ي  ة إل

 أب  
 
   رأيت

 
أنا فيه،   ا ا مم  وخلاصً  فيها نجاة

 
 
 هذا الر   وشعرت أن

 
ه جل وعل الرغم من كت  سن

 
ً
 سيكون لي ملاذ

ً
ا أحتمي به من ظلم الحياة، ا آمن

 
ً
 وهروب

 
 ا من ع

 
ي لم أ

ي القاتلة بير  أخواب 
باط مانع الارت  زلت 

 
 
ي منه وشعرت بأن

، لكت   ي
ف عل   لم أتعر  ه طوق نجاب 

 طباعه الس  
 
  يئة وقسوته إل

َ
 بعد الزواج، لقد عان

 
  يت

 
 معه من الض  

 
ي ب والش

لت كل  تحم  تم والإهانة ولكت  

 
َ
ي سبيل البقاء مع ابن

 
ي خالد الذي  ذلك ف

ي سحر وابت 
ت 

ها بسنتير  حيث كانا سر   ي ومتنفشي  يكت 
سعادب 

ي هذه الحياة
 
 ... الوحيد وأملي الأختر ف

 
 
ي قلب   عل غرس   أص   القدرَ  إلا أن

 
ي   أنيابه ف

غادة الت 

 
 
 قها زوجها وأخذ منها طل

َ
مها حت  من يها وحرَ ولد

 
 
 ب  رؤيتهما دون رحمة بعد أن ض

َ
ى  طت أختها الكت 

فبقضي    .ة سر 

 
َ
 عان

َ
  ت غادة الكثتر حت  عرفت أين
 
قيم زوجها ي

 
َ
لهم فت   ختت   وولداها، فكانت تذهب بالقرب من مت  

 
إل المدرسة، كم   ذهابهما اقبها أثناء خلف الأشجار لت  

 
 
 تمن

 
ل شعرَ جت أن ت

 
  د

َ
كم   ،حذاء خالد  سحر، أو تربط

 تحسر  
 
ت لعدم قدرتها عل تجهتر  طعام ت وبك
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المدرسة لطفليها، كم تألمت لعدم قدرتها عل رؤية  

 
َ
بعد    زيينها، كم وكم وكم... ثم  دفاتر سحر وخالد وت

ذلك تعود لبيع الخضار أمام المسجد لتأمير   

لها   ي المساء تعود لمت  
 
مضوفها وقوت يومها، وف

اليائس، تجلس بير  جدرانه الباردة، تحتضن بعض 

 
َ
ق ستنش  ألعاب سحر وخالد، تحضن تلك الألعاب وت

 
َ
  ما علق

َ
 بها من رائحة ولديها، فت

َ
ش بالبكاء وتغفو جه

 
 
 من شد

 
 .عب ة الت

ي خلال مَ 
تها هذه ومعاناتها كان عبد الله الأربعيت  ستر

 
َ
راقبها وي

 
 ي

 
 حتر  ها بنظرات م  رمق

 
ها أي  ة لا ت باه،  انت   عتر

ب منها طالبً أ حت  تجر   الزواج، لقد كان يعيش  ا واقت 

ا مثلها وهو ميسور الحال، وكانت هي لا تزال 
ً
وحيد

  شابة، فلمعَ 
 
ي عينها ح

 
رت  لم الأمومة من جديد وقر  ف

كرمها الله بأطفال  الموافقة عل طلب  
 
 ه عش أن ي

 
َ
شبعون لديها حلمها بأن تكون أم  ت

 
ا، وبعد  رعاهم وي

 
 
 ة أشهر من الزواج طلبَ عد

 
 ت منه أن ت

 
 نجب أطفال

 
ً
ى، ا، وهنا كانت الص  يملؤون حياتهم فرح دمة الكت 

 
َ
 ضطر  عبد الله نفسه م   فقد وجد

 
اف لها بأن ه  ا للاعت 

 
َ
 ع

 
 قيم وأن

 
 ه لا ي

 
هذا سبب طلاقه لزوجته  نجب، وأن

 
َ
  رمي بحجارتها عل رأس غادةالأول، كانت الحياة ت
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 الآخر، فتضخ وتبكي  الواحد تلوَ 
 
 وتند

َ
غيث ب وتست

 !؟وتتساءل: لماذا يا الله؟!! لماذا أنا 

 غادة بذهابها يومي   لم تكتف  
 
يها بل كانت ا لرؤية طفل

 
 
دد ي بعض الأحيان إل مستشف  الولادة والأطفال   تت 
 
ف

 
 
ي الد

 
 ف

 
ى المواليد الج  وتراقب عن ك ، دد مام لت 

َ
ب  ث

 أمهاتهم الم  
 
  الممتلئة بدموع الفرح نهكات وعيونهن

 
 
 أطفالهن لأول مر   عندما يحضن

 لو كانت  ة، تتمت  

 مكانهن، لو أنها تعيش هذه اللحظات مر  
 
أخرى أو   ة

كرمها الله باستعادة سحر وخالد لحضن  
 
 .هاي

⁕⁕⁕ 

 
 
من   قريب   ها ستكون عل موعد  لم تعرف خولة أن

ي  فراق  
 
رضيعها الجديد الذي وقعت عير  غادة عليه ف

 
َ
ضانه بعد أن  كانه لاحت  ها من مَ قلب   قسم التوليد، وقفز

 
 
فه وتلبسه، وراقبتها، حت  رأت  رأت الممرضة تنظ

 أم  
 
 ه ت

َ
 خرج ث

 ضعَ ديها لت  
َ
غادة لتلك  قلب   ه، لقد شجن

التفاصيل، واشتاقت لهذه العلاقة بير  الأم ووليدها، 

 
َ
ي تلك الليلة وهي تفكر بهذا الص  لم تن

 
، م ف غتر

 فهاجمَ 
َ
ها وأحكم  يطانها وانقض  ها ش عل تفكتر

 
َ
 قبضت

 
ي  ه عل عقلها، فما كان منها إل

 
أن ذهبت ف

الملابس  الصباح الباكر من اليوم التالي إل متجر  

ت م  الطب  
ا أبيضَ ية واشت 

ً
ي  عطف

 
ا تغط

ً
 به ووشاح
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 رأسها كالممر  
 
 ضات وات

َ
، دخلت  ت إل جه المستشف 

 
 
بث   وبكل   فلكممرضة إل غرفة الط

 
ت طلبَ  كرن ومَ  خ

 
 
 فل من أم  الط

 
 ه بحج

 
 ة أنها ستأخذه للت

 
مت  طعيم، قد

  ،سرور   طفلها بكل   الأم  
 
  وطلبت منها أل

 
ر لأنها  تتأخ

 
َ
 .شتاق إليه وهي لا تعلم أنه سيكون الوداع الأختر ست

   لم تستطع خولة نسيان ذلك اليوم وألمه  
 
ت لو وتمن

 
 
 أن

 
 ها لم تسافر مع زوجها، أتت معه للد

 
  مام فهو ضابط

ي مكافحة  
 
  خاض  المَ  الإرهاب وعندما هاجمَ  ف

َ
ه زوجت

 
 
انه لكي يوصلوا   صل وطلبَ ات المساعدة من جتر

، فهو لديه مهم   حام عاجلة ة اقت  زوجته إل المستشف 

له، كانت خولة قل   قة لغياب ولا يستطيع العودة لمت  

 زوجها 
 
 عندما رأتها غادة كانت تجلس م   ؛رهوتأخ

َ
وي ة  ت  

 
 
لها حزن لتأخر زوجها وخوفها عل  بنفسها ونظراتها ك

ل، وأ   أبنائها داخل المت  
َ
 ت

 
صها  ت غادة لتكمل ما كان ينق

 وتخط  
 
 ف ابنها، و ما ازداد الط

 
شهاد زوجها  ة است  ير  بل

ي تلك الم  
 
 .ة وهو يوم اختطاف ابنهاداهمَ ف

  لقد انقلبَ 
 
ت عليها الآلام هذه المرأة.. تكالبَ  حظ

والأحزان، وعند قدوم عائلتها لم   والمَصائب 

سان  
 
 ي

 
عت بل أخذوها هي وأبناءها دوها كما توق

 
 
 لمنطقة الجنوب البعيدة، وكانوا ي

َ
ها  حاولون ت صبتر

ة ابنها... خولة بالسؤال عن طريق الهاتف عن قضي  
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َ
بنفسها ولكن  أ تريد السفر والبحث عن ابنها لا تهد

ي تربية أبنائها 
 
دون جدوى، بدأت تصارع الحياة ف

 
َ
جسدها   لَ الأيتام والتفكتر بابنها المفقود.. نح

 وتغتر  
 
لازمها، لم تعرف ت ملامحها، بدا الحزن ي

احة منذ ذلك اليوم الأسود الذي خسرت فيه ابنها الر  

 .وزوجها، فقط تصلي وتدعو رب  ها للقاء ابنها 

 
 
بغادة أثناء خروجها من المستشف    لم يشك أحد

اء، به خالية بعد انتهاء جولة الأطب  ات كانت ش  فالممر  

 
 
 أخذت تح
 
  ث

 
من المستشف    خطاها وخرجت مسرعة

 
 
  محاولة

 
وا  إخفاء ارتباكها عل الحراس الذين لم يشك

مريض.  بأمرها 
 
 بسبب ارتدائها لثياب الت

 
 
غادة لم تسمع صاخ والدة الطفل عندما   صحيح أن

 
 
 ط  اكتشفت أن ابنها قد خ

 
ها شعرت به أثناء  ف ولكن

 
 
تها من باب المستشف   هروب  ها بتاكشي أجرة استقل

 م  
َ
خروج زوجها السابق   ستذكرة أثناء الطريق لحظة

معه سحر وخالد حينها كان صاخها  ا صطحبً م  

نوبكاؤها 
َ
تقطع غادة تلك الذاكرة  ،أرجاء الحي   يملَ

 
 
  نفسها:  خاطبالحزينة باحتضانها لطفلها الجديد، ت

ي 
 .نعم إنه ابت 

 
َ
لها، وهي ت  وصلت غادة إل مت  

 
صدق ما فعلت  كاد لا ت

 أولكن فرحتها ب
 
 ن

 
، كانت لا توصف  ها امتلكت طفل
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ل وعندما رأى الطفل أصيبَ   عاد عبد الله إل المت  

  باك  بارت  
 
 ... هول وذ

 عبد الله: من هذا؟

 
َ
  ه: تضم  م وهي تتلعث

 
 .ه طفلي إن

ي وجهها 
 
 امرأة؟!! من أين لك طفل يا  : يضخ ف

 
 
  بكل   تهاجمه

 
 ج

َ
 رأة: لقد اخت

 
 ه... نعم طفت

َ
 اخت

 
 !!هطفت

  يضع  
 
 عل رأسه  يده

 
؟!!   هول: بذ ماذا تقولير 

ي وأعيدي  ستدخلير  السجن بفعلتك هذه... هي   ا اذهت 

 .هالطفل لأم  

 
َ
لة  ن الطفل ... متوس  ة، تحتض  منكسرَ  حتال  بدأت ت

ل  ل يديك.. أقب  أقب   ،أرجوك... أرجوك لزوجها: 

 قدمَ 
 
 يك... دع

 
، لن يعلم أحد  بأمره، س ه معي

 
خت  ن

 
 
 الناس أن

 
 ه ابننا، وست

 
   صبح رجل

 
 .كامل

 
َ
 ت

َ
 جثو عل ركبت

 
 قدم   تقبيلَ  يها تريد

 
وافق. فك ر عبد  ه لي 

ي مثل هذه الفرصة مر  
ي الأمر، قد لا تأب 

 
ة أخرى..  الله ف

 
 
  أن يكون رجلا وله

 
  ابن فهذا سيجعله

 
   رجل

 
..  كامل

 
َ
 ...عل الفور  وافق

 
 
 ه؟! أنجبت   كيفَ   نقول؟ماذا  : عال   ر بصوت  بدأ يفك
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ي سنقول  -
  إنت 

 
ي ه أنجبت

 
ل... قل هكذا، لقد   ف المت  

 
 
 أسميت
 
 . نواف ه

ت لها  لقد كانت غادة سعيدة بفعلتها تلك، لقد ر  
 
د

ا وح الر  
ً
د
 
 .بلعب دور الأمومة مجد

 ذهب زوجها إل 
 
غتر عل  ل الص  دائرة الأحوال.. وسج

 
 
  اسمه؛ وهو نواف بن عبد الله، واستخرج له

ً
 ا أوراق

 
 
 رسمية ت

 
 ...تهأبو   ثبت

 
 
  تعود

 
 أخرى وتض  رة مر  ذ  روف القالظ

 
غادة   عل ظلم    ة

 
َ
جرَ  مض  فلم ت

َ
 من سنتير  حت  ض

زوجها منها  أكتر

 
 
ف ومن الطفل ولم يستطع التعايش مع فكرة الخط

ولا مع فكرة عدم اهتمام زوجته به وانضافها لرعاية  

 ا دفعَ الطفل والعناية به، مم  
 
ها  ه لطلاقها وترك

 
 
ها وحيدة  .ة أخرىمر   لمواجهة مصتر

ي تربية 
 
ة ف وجدت غادة نفسها أمام مسؤولية كبتر

  نواف وأمام عبء  
 
 ماد

 
، وبما أن اس  العرق دس   ي كبتر

 
َ
ف ي أسر 

قال فقد ساءت أخلاق غادة الت 
 
ت عل  كما ي

 
 
رت بأفعال أخواتها ومالت للعلاقات الأربعير  وتأث

 الليلية المحر  
َ
ي است

 مة الت 
 
ت بدخلها المادي، تقوم لذ

 بعلاقاتها م  
  ة منشمت   

َ
 نفسها، ت

 
لت اله

 
موم  سل

 
َ
ي ر حف  والأحزان ت

 
وتفاصيل  ،وجهها علامات الكت   ف

 
 جسدها الجميل بدأت بالت  

 
 .له



18 

 
َ
ي  ت

ي كل   غادةستلف 
 
ء   بجوار طفلها وهي تفكر ف ي

سى 

 
 
 أواحدة، وك دفعة

 
 سَ  ن

 
من الأفكار يجرف حياتها،  يل

صوت جرس الباب بعد صلاة الفجر يقطع عليها 

 
 
ة عالج  عن م   هذه الأفكار، تفتح الباب وإذ امرأة تبحث

ي الحي  
 
ه الذي تعيش فيه ثم نفس   كانت تقطن ف

 
 
  ،قليل رحلت عنه، صمت

 
قالت  رت غادة ثم فك

 
 
 .لي لقد وصلت  للمرأة: تفض

 
َ
 انت

 
 حل

 
 ت غادة شخصية المعالجة واد

 
، عت أن ها هي

 
َ
ها بزيت  ح عل بطن  ت تلك المرأة بالمس  وعالج

الزيتون، وأثناء العلاج كانت تلك المرأة تشكو لغادة  

عاناتها مع زوجها وإهماله لها وخوفها الدائم من  من م  

 
 
كها، وهنا فك ي رأسها فكرة رت غادة ولمعَ أن يت 

 
ت ف

 
َ
ح ت عل المرأة أن  لكسب المزيد من المال فاقت 

 
 
ها تحت وسادة الزوج جب لتضعَ تعطيها بعض الح

ها أكتر ولن  وأقنعَ  ت هذه المرأة أن زوجها سوف يحب 

ي تركها، وافقت المرأة عل الفور وذهبت غادة  
 
يفكر ف

 
 
تها بشكل حجاب وكتبت عل ورقة بعض الآيات ولف

 
 
ت منها أن تراجعها بعد شهر  ه للمرأة، وطلبَ وأعطت

 
 
 لت

 
ا آخر، فأعطت

ً
 ها مَ عطيها حجاب

ً
ا مقابل  بلغ ً ا كبتر

ر أن  ع غادة وجعلها تقر  ذلك، الأمر الذي أثار طمَ 

 
َ
 ت

َ
  هذا الطريق لكسب   سلك

 
غادة  المال، فرحت
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ي بالمبلغ وضحكت عل حال تلك المرأة المسكينة 
 الت 

 
 
 ت أن سعادتها بيد غادة ظن

 
 .المفتقدة للسعادة أصل

 
َ
ان يت ة الزو  ضايقون من تض  بدأ الجتر ار فات غادة وكتر

 
َ
مَ قوقعَ بالليل والنهار، فت ت بيتها ت عل نفسها والت  

ان يزورها أو يسأل عنها، وزاد ولم يع   د أحد من الجتر

وفاة والدتها الذي أشعرها بالمعت   وحدتها خت   

ي للفقد والخ  
ذلان والأسى، فمن كانت تدعو  الحقيف 

 
 
 .يتلها بالهداية قد توف

 
 
 الس   طل  ت

 
 ج

 
ر الوقت انة برأسها وهي تنهر هن: لقد تأخ

 
َ
 ويجب أن ت

َ
  خلدن

 
  جميعكن

 
 .ومللن

⁕⁕⁕ 

 
 
ة عروس البحر الأحمر يقع عل شاط  مدينة جد

ي 
ل محمد الرجل الثلاثيت  وزوجته كريمة مع  مت  

ي مكتب  ابنتيهما، يعمل محمد تاجرً 
 
ا للعقارات ف

 
 
ه الحامل  ز برفقة زوجت  وسط المدينة، وهو يجه

ي قريبً 
  ا بشهرها الثامن غرفة ابنهما الذي سيأب 

 
زي
 
نانها  وي

 
 
  يملَن به، ناس  بألوان وزخارف ت

َ
سة ه بالألب  خزانت

 دان الله عل نعمت  الفاخرة ويحمَ 
ً
ا  ه بمنحهما مولود

 ذكرً 
ً
 ا يكون عون

ً
 .ا لأختيها وسند
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ي المدينة الواد  
 
عة نفسها  وعل الشاط  نفسه وف

 
َ
ي تعمل ممر  ت

فت الت  ي مستشف   ستقبل متر
 
ضة ف

ها وجنات القادمة من مض  الولادة والأطفال ابنة عم  

 
َ
ا باللقاء بعد انقطاعن ت

ً
دام  حتضنها وتبكيان فرح

 .لأعوام

فت بشوق لها  ي  حالك؟كيف   : متر
 
وكيف حال أهلنا ف

 عيد؟الص  

ي قر   الجميع   : ض عل يدها وجناتتقب  
رت بختر ولكنت 

ء إل هنا بسبب ظلم  المَ  ي ضت له هناك...  تعر   ح 

ي بعد وفاة والدي
 .سئمت حياب 

ي أو   ي المجتمع العرب 
 
ات ف لقد عانت وجنات كالكثتر

 
 
ي من ظلم كبتر ولكن

 
ف مَت، فبعد السر  ل 

 
مَت وظ

 
ل
 
ها ظ

ها  وفاة والدها بدأت فكهات زوجة والدها بإهانت  

 
 
ب  ها والض  وص 

 
ل   غط عليها للعمل ليل ي المت  

 
ونهارًا ف

، وتنظيف وطبخن  وخدمة إخوتها وأخواتها من غسيل  

 
َ
ف القصص والأكاذيب عن  وأخذ

 
ت فكهات تؤل

ب  ها، مما   وجنات وتشكوها لإخوتها حت  يقوموا بض 

 
 
 جعلها تهرب، ات

 
ي ت
 ق  جهت إل الباصات الت 

  ل 
 
اب الرك

 إل القاهرة واستأجرَ 
ً
لحير  حجز تذكرة   ،ا ت فندق

 
 
 تت

 
 جه بها إل جد

 
 ...لوجهتها ة، وها هي قد وصلت
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  : وجنات
 
ي الحصول عل عمل  هل ست

 
ي ف

ساعدينت 

ي المستشف  كما وَ 
 
ي عل الهاتف؟معك ف

 عدتت 

فت: طبعً   .تأكيد بكل    ا متر

 وماذا سأعمل هناك؟  -

 
 
فت )ممازحة  (: سوف متر

َ
  ة... بيبَ تعملير  ط

 ...وتضحكان

فت عباءتها الس   ي صباح اليوم التالي ارتدت متر
 
وداء  ف

 
 
  ويلةالط

َ
 وأعط

 
  ت وجنات عباءة

 
ها أخرى، فرمقت

 ... وجنات بنظرات الاستغراب

 
 
فت تهز ي الس    أنت  لا تنشَي  سها: أ ر  متر

 
.  عودية الآن.. ف

   ... يخرجون  وهكذا 

 
َ
وصولهما دخلت قان إل المستشف  وبعد  نطل  ت

ته بوصول قريبتها من   فت إل غرفة المدير وأخت  متر

 مض فطلب المدير م  
 
دقائق   قابلتها وحدها وما هي إل

وخرجت تحمل ورقة الموافقة عل الوظيفة كعاملة  

 وبعد هذا اللقاء القصتر مع 
ي المستشف 

 
نظافة ف

فت بتعريف وجنات عل أقسام  المدير بدأت متر

، وعل الرغم من انز  
عاج  ومداخل ومخارج المستشف 

 
 
  وجنات من طبيعة العمل إل

 
  أن

 
فت خف  متر
َ
ت عنها  ف
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 ذلك بقولها: أن تعملي هنا كعاملة نظافة بمعاشن 

ا.  د أفضل لك من أن تخدمي زوجة أبجي  
ً
 مجان

ي العمل ذهبَ  متعب   طويل   وبعد يوم  
 
إل  تا وشاق ف

  شاط  البحر لتناول الطعام ومن ثم  
 
ي شوارع  تمش

 
تا ف

 
 
 .ة الجميلةمدينة جد

 عل الر  
َ
ي بد

 ت عل وجه  غم من ملامح الفرح الت 

 وجنات بهذا التغتر  
 
ي حياتها إل

 
   ف

 
عل    ه لم يخفَ أن

 
 
فت الحزن الذي ت ي عيونها، ولم  متر

 
خفيه وجنات ف

 
 
 تعجز عن الش

 
ي قلبها إل

 
ي تحملها ف

 عور بالهموم الت 

 
 
مت الصمت ريثما يستقر  أن  .وضع وجنات ها الت  

ت وجنات سريعًا مع وضعها الجديد واستلمت  تأقلمَ 

 
 
ي عملها تنظ

 
ي المستشف  وكانت نشيطة ف

 
ف  مهامها ف

 وتمسَ 
 
ي حمل الأطفال  ح وت

 
ا ف

ً
ساعد الممرضات أحيان

 
 
 وهذا أكتر ما كان يعذ

 
شعورها بالأمومة   بها حيث إن

 
َ
 ي

َ
 تفاق

 
  م وتزداد رغبة

 
 ها تدرك تمامً بذلك ولكن

 
ها لن  ا أن

 طيلة حياتها، وبقيت شهرً  ا تصبح أم  
 
عل هذه    ا كامل

 الحال، مع ازدياد الوَ 
 
ي داخلها كل

 
  ا ما رأت أم  ساوس ف

 
 
  م ثم  تضخ وتتأل

 
 بعد دقائق تبكي وتضحك فرحة

بقدوم طفلها ما يثتر فضول وجنات أكتر وأكتر  

 .وتتساءل ما هذا الشعور
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ي الساعة التاسعة من إحدى الليالي رأت وجنات 
 
وف

 
 
ي ممر   رجل
 
  ف

 
 قسم الت

 
مش

 
 وليد ي

 
ا  طه جيئة

ً
  بقلق   وذهاب

  شديد ثم  
 
ب منها وطلب أن تدخل غرفة الت وليد  اقت 

  ا تعبة، وافقت وجنات فورً ه الم  ئنان عل زوجت  للاطم  

 
 
 ب وتض  ودخلت الغرفة ورأت تلك المرأة تتعذ

  خ حت  

 أنجبت 
 
 طفل

 
 جميل

َ
ب ت منها وسألتها: ما  ، اقت 

 اسمك؟

 
 
 رد

 
 .ألم: كريمةت المرأة بصوت خافت مت

 
َ
 ت م  أخذ

 
المرأة: زوجك  ح العرق عن وجه  تمسَ   نديل

 
 
ي الخارج وهر قلق

 
  ف

 
 جد

َ
ه ا عليك سأخرج لأطمئن

 بارك عل وم  
ً
لله عل  ا المولود الجديد.... حمد

 .لامةالس  

 
 
 .اشكرً  رأسها:  تهز

 ابن   ت كريمة إل وجه  نظرَ 
َ
قلبها أن   ها الجميل وكاد

 
 
 يخرج من مكانه لشد

 
 ة جماله، الط

 
قت فل الذي تعل

   به وجنات ثم  
 . الرجلخرجت لتبسر  

-  
 
 . .شارة يا سيديمنك الب   أريد

 
 
 محمد: خ

َ
ي مئن  ذي ما تريدين فقط ط

 ...يت 

 
َ
ه  ه وطفل  ت الرجل عل زوجت  وبالفعل لقد طمأن

 
ً
ً وأعطاها بقشيش  ا كبتر

 
ى الجميلةا عل هذه الب  .سر 
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لها وهي تكاد   عادت وجنات تلك الليلة إل مت  
َ
طتر ت

َ  حمن الفرَ  فت بما حدث، وكيف أن  وأخت  ت متر

 
 
 الرجل قد

 
ت ها وطلبَ ها إل خزنت  م لها المال، فأرشدت

ي تلك الخزنة ريثما منها أن تحتفظ بأي 
 
نقود ف

 .تحتاجها

 
َ
 لم تن

َ
  م وجنات تلك

 
قود بل  الليلة لفرحها ليس بالن

 
 
 مت ملا فل الذي ارتسمَ بذلك الط

 
ي م  ح

 
لتها خي  ه ف

 
 
 طفلها الذي   وكيف لو أنه

 
ته
 
، وبدأت تفكر كيف تمن

 
َ
ي اليوم التالي انطلق

 
ت وجنات إل ستحصل عليه، وف

 
 
د عن الغرفة ها لا تبتع  عملها بالمستشف  كالعادة ولكن

 
 
ي تجلس فيها كريمة وطفلها، ت

 ب عن كراق  الت 
َ
ب  ث

 
 
 رض  كيف ت

 
 ع الأم طفلها وكيف ت
 
ضات مر  ل الم  بد

 ملابسَ 
 
 ه، أما قلبها فلا يهدأ وتتسارع نبضاته

 
ما  ، كل

وقعت عينها عل الطفل، حت  جاءت اللحظة 

 
َ
  المناسبة وأخذ

 
 الموظ

 
احة   فون است 

ب الشاي لسر  

 
َ
لت عل أطراف أصابعها بخ  والقهوة، ت

 
 سل

 
  ،ة الأرنبف

 
َ
يدة كريمة ت باب الغرفة بهدوء، فوجدت الس  فتح

 
 
ي نوم   تغط
 
   ف

 
 عميق، حمل

 
 ت الطفل ولف

 
  ته

 
ته  ببطاني

 الص  
 
ة ودون أن يشعر أحد وضعت  ه داخلغتر

 
 السر  

 
 تته وجعلت له م  اشف وغط

 
ا وبسرعة  نف ً سًا صغتر

ضات الممر   ها من غرفة  ق ذهبت وأخذت ما يخص  الت   
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 وود

 
كان هناك كيس كبتر   ، هاء دوامها الليلي لانت   عتهن

 
 
فت الشاي والقهوة، أفرغت ه وجنات تضع فيه متر

 ووضعَ 
 
 ت الط

 
 يه بالبطاني  فل وهي تغط

 
لت  ة، تسل

 
 
  ئب وهي تتلفتكالذ

ً
 يمين

 
ي عيون   ا وشمال

 
تنظر ف

 المار  
 
 ة وكأن

 
ب من  هم يعلمون بفعلتها والعرق يتصب

 جسدها الم  
 
  تهالك بثقل الهموم والان هي تضيف له

 آخر. ا هم  

 
َ
ي ملأ  اء والممر  الأطب   جمهرَ ت

ضات حول كريمة الت 

 ،صاخها المستشف  بعد أن استيقظت ولم تجد ابنها 

ي  : الجميع لأ كانت تبكي كالمجنونة وتس
؟ من  أين ابت 

... آااااه يا ولدلقد كان نائمً  أخذه؟ ي أين أنت   يا بجانت 

 عمر؟!! يا 

 
 
ي بمساعدة الممرضات حاولت الن

هوض والمش 

 
 
إل الجدار وهي لا تستطيع السكوت عن   مستندة

 
 
د: أرجوكم إن نداء عمر والاستغاثة بالجميع... وترد

... آااه يا  كان كابوسً  ي
 !!عمرا فأيقظوب 

 
 
ي حاول تهدئتها والجميع يتخب  الكل ي

 
طون ويبحثون ف

، فوض  عارمة ملأت المكان لكن   أرجاء المستشف 

 
َ
ت  دون جدوى، وبقيت عل هذه الحال حت  سقط

 من الوهن والتعَ 
 
  ب، فأعطوها حقنة

 
ئة لكي تنام مهد

 .ل زوجهاوترتاح ريثما يص  
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ي ذهبت دون  
فت بالبحث عن وجنات الت  بدأت متر

 
 
 أن ت

 
ها أو تود تها واستغرابها، خت  عها مما أثار حتر

انته سألت عنها فأجابتها إحدى الممرضات: لقد  

فت فقر   رت دوامها وذهبت من ساعة، ازداد قلق متر

ل  .الذهاب إل المت  

 
 
ه مدير المستشف  أن   وصل محمد والد عمر وأخت 

 
 
 ط  ابنه قد خ

 
 .التحقيقات قد بدأت ف وأن

ي وجه 
 
ط    المدير: محمد يضخ ف

 
وكيف   ف؟!! خ

 
 
 ي

َ
ي أخت     يتابع: . ينهار. يكاد أن  الجميع؟أين  ف؟خط

وب 

 
َ
خط

 
من يستطيع  أمه؟ من حضن   ف طفل  كيف ي

 هذا؟! فعل 

 
 
 ...نهارةمسك بيد زوجها وهي م  ت

 
َ
  محمد: ها ضم  ي

َ
ي أعدك بأن أجد

ه ولو كان آخر اهدب 

ي عمري 
 
 .يوم ف

 
 
ل وملأ صاخ الط فل أرجاء وصلت وجنات إل المت  

 
 
 المكان، وكأن
 
  أحس   ه

 
ه، وافتقد الأمان وعل  م  بفراق أ

فت  ذهبَ  عجل    ت الخزنة متر
 
ها كالمجنونة ففتحت

وأخذت كل النقود وجمعت ما تستطيع من ملابسها  

 
 
 ....ر بعواقب الأمور وهربت دون أن تفك
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 ي  وصلت إل موقف الس  
 
  ينادي بعلو   ارات فرأت رجل

 
 
 صوته: الد

 مام.. السر  
 ...قيةقية.. السر  

 ت معه دون تفكتر بوجهتها م  ذهبَ 
 
 .عن الأنظار توارية

⁕⁕⁕ 

 
 
 تابع ت

َ
ي  عي تاب   : ملاحظاتها  جميلة تدوين

.. تقول  يا أم 

 .. لغادة

 
 
ي علاج الن

 
ا ف

ً
ي تعمل صباح

ساء وكتابة غادة الت 

 
 
 الح

َ
 جب وت

 
تها قد اشتاقت بأنوثت   لهو ليل

 
لزيارة   وحن

 مع ازدیاد رغبتها بأن تحصل عل أخن 
  المستشف 

 -لنواف 
َ
كان يوم الجمعة والزيارة   -حاياهاأول ض

ي 
 
المستشف  منذ الصباح، دخلت كالذئب  مفتوحة ف

 
َ
 الجائع الذي ينتظر ف

َ
 ريست

 
ها بير  النساء نظرَ  جيل  ه، ت

 
 
ي ي
خاض، تفكر غادة:  عانير  من آلام ما بعد المَ اللواب 

 
 
  من منهن

 
سيموت قلبها بعد    التالية؟! من منهن

 !دقائق لفقدانها ابنها؟

 
 
 سلوى... أكرمت

 
ً   ها الحياة جها من ، فبعد تخر  ا كثتر

ي أحد  
 
  الجامعة عملت كطبيبة ف

 
بية، المراكز الط

ل  وتزو  
ن   جت وحلمت بمت  

ها مع زوجها يضم   داف  

ل أحلامها إل حقيقة  
  وأبنائها ولكن للأسف لم تتحو 

ة أثناء حملها بابنها   ،كاملة فقد واجهت مشكلات كثتر
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ل أن يطلقها زوجها الأول لظروف طلاقها فلم تحتم  

ي الأسابيع 
 
الأول من الحمل، كان يبحث عن  وهي ف

 نظره فهو لا يستطيع   دائمة ومن وجهة   وظيفة  

ي تلك الأيام.  لتحم  
 
 مسؤولية الأطفال ف

 
 
ة فرحتها بحملها وسعادتها  المسكينة سلوى ومن شد

 
 
  انتظرت هدية

َ
  ورد   أو باقة

 
لا   من زوجها ولكن ما فعله

 
 
طاق، فذات ليلة أيقظ

 
ي الس  ي

 
اعة ها من نومها ف

 
 
  الواحدة والنصف ليل

 
 بحج

 
  ه يريد الذهاب لرؤيةة أن

 
 
 صديقه كما اد

 
ته   ع فأخت 

 
ها لا تخاف أن يذهب لأن

 
 
  الجلوس وحدها، إل
 
   ه أص  أن

 
ل أن ي وصلها إل مت  

 
 
  أهلها، فخرجت معه

 
ساعات  ة  وانتظرت عودته لعد

ولم يجب عل اتصالاتها، وعندما رأتها أمها قلقة 

 
 
، نامت  وق  قالت لها: نامي وارتاحي وسأ ظك إذا أب 

 
 
  المسكينة ولم تستيقظ إل

َ
  بعد

 
ي اليوم صلاة الظ

 
هر ف

 
 
ة فوجدت رسال عليه  الي فتحت هاتفها لتطمي    الت

 !!!! طالق كتب فيها: أنت    ،منه

 وضعَ 
َ
 ت هاتفها وصخ

 
  ت بكل  ت وبك

 
رقة من هول  ح

 
 
 الهد

َ
ي وصلتها... ت

ل، لم  كل    جمهرَ ية الت  ي المت  
 
من ف

 
ً
ا، رفعت هاتفها وجعلتهم  تكن قادرة عل الكلام أبد

ا وهي تضخ: يقرؤون الرسالة، سقطت أم  
ً
.  لا. ها أرض

   . ماذا فعلت  لا. 
 
طل  قك؟لي 
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 إخوتها يهد

 
 دون ويتوع

 
جه دون بأن يقتلوه، ووالدها ات

 
َ
ل الزوج لي ط  سأله عن الأسباب، والكل يتخب  إل مت  

 ا  ويثور غضبً 
ً
ي لحظة صمت  وحزن

 
  ا أما والدتها وف

 
 
... يجب أن  صخت قائلة  : الجنير 

 
ل الجنير  قبيلَ ن  
 ت 

 
َ
 عث الر  ب

 
 مً صبح محر  فسي   وح فيه وإل

 
ه..  ا إجهاض

 
 
   فوالده ليس رجل
 
 عديم المسؤولي   ا،فوً ك

 
ه
 
ن ة، إ 

وضعت سلوى يديها عل بطنها كي تحمي جنينها  

لا.. يا أمي لن أقتل  لا..  . . : وهي تضخ بوجه والدتها 

ي 
يهابت 

 
  سأرب

 
  عنه ما وحدي... لن أتخل

َ
 !!ييتح

ا أنجبَ لادة وبعدما تعسر  وحان وقت الو   ً ت  ت كثتر

 
 
  طفل

 
ل زيارة والد الطفل تتأم    واستلقت وهي  جميل

  لكي 
َ
 ولم   لم يأت  راه ولكن للأسف ي

 
 يت

ً
ا..  صل أيض

 
 
 ت الدورة المياه دخل

َ
 بت

 
 ..لثاق

⁕⁕⁕ 

   غادة عل سيدة   نظر   وقعَ 
َ
ي ت

 
وي وحدها تنظر ف ت  

ي طفلها الجديد وتبتس  
م له ودموع الفرح تسيل  عيت 

 
 
 قناع الإنساني   لبسَتها، عل خد

 
يت بخ ها بث  ة واقت 

 من تلك المرأة، وطلبَ 
 
 ت الط

 
طعيم فل منها لتأخذه للت

 ة السابقة، لم ترفض المرأة طلب غادة، خاص  كالمر  
 
 ة

 
 
إعجابها بملابس الطفل وبذوق والدته  ها أبدت أن

ي اختيار تلك الملابس، ضم  
 
 سلوى ف

 
  ادة بكل  غ ته

 
  نو  ح
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 إل صدرها وخرجت أمام الزو  
 
نة من أنها  ار وهي متيق

 
َ
 قد قض

َ
 ت عل والدته وأنه

 
ها تسمع  ت حياتها وكأن

 
 
ع، فهي من تعرف معت  فقدان  بكاءها وقلبها يتقط

 ف  
َ
 ة الكب  لذ

 
  د، تلك المرأة فقدت طفل

ً
ا أما غادة  واحد

ي يوم واحد، لن تنش غادة  
 
فقدت ابنها وابنتها ف

زوجها عليها وهي تحاول حماية   لحظة أن هجمَ 

 
 
يها من بير   أبنائها ولكن دون جدوى، فقد انت  ع طفل

  يديها كما قلعَ 
 
نت أنه لن  قلبها، وحرمها منهما وتيق

 .يعيدهما إليها ولن يسمح لها برؤيتهما

ها خارجة من باب المستشف  محاولة  تتابع غادة ستر

الثبات أمام فكرة أنها أرحم من زوجها فهي عل الأقل  

 تخط  
 
 .طف من أحضان أمهاتهم ف الأطفال بل

 
 
ل رأت امرأة تبدو غريبة عن   وقبل وصولها إل المت  

 م   الحي  
َ
  رتبكة لا تعرف أين تذهب وأكتر ما لفت

يديها وعجزها باهها وأحزنها هو صاخ الطفل بير   انت  

 
َ
بت غادة منها وسألتها عن حالها  هدئت  عن ت ه، اقت 

   وعرفت أنها تبحث عن غرفة  
 
ها للإيجار فدعت

 
 
لها حيث إن غادة لديها غرفة  للدخول معها إل مت  

طح وقد تناسب هذه المرأة، وبالطبع  فوق الس  

 .اوافقت تلك المرأة فورً 

 وأين هو زوجك؟ اسمك؟غادة: ما 
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ي  (: وجنات )مرتبكة
 جئت من  سنية ... سنية يا ست  

ي رفضوا  
هم بحملي وعند ولادب  مض للعمل ولم أخت 

، إدارة المستشف  لا تريد   ي
أن أتابع عملي فطردوب 

ي فقد تزو   ج امرأة أخرى  امرأة مرتبطة بطفلها، أما زوح 

ي مض وأنا لا أريد العودة إل هناك فهو لا يعلم  
 
ف

... سأبحث عن عمل      بحالي
 
ي لأسد

 
  د لك الإيجار وأغط

... وأنت   ي
ي مع ابت 

 اسمك؟دة ما هو يا سي    مصاريف 

 !وأين هو والد أبنائك؟

ي  اسمي  ي غادة وأنا منفصلة عن زوح 
وهذان   الثاب 

 ينواف والمولود الجديد فهد ولد  الكبتر  : ولداي

ي سحر وخالد من   ... ويعيشان معه  لالأو   زوح 
 
  تمد

  يدها: دعي الطفل معي واصعدي إل غرفتك
 
 بيها.. ورت

 
 
 دت سني  ترد

َ
ي بداية الأمر ولكن رؤيتها لولد

 
غادة   ي  ة ف

 دفعَ 
 
  ها قليل

 
 إل الط

َ
ة، ومع ذلك بدت عل غادة  مأنين

 
ً
 ملامح الرغبة بامتلاك هذا الطفل أيض

 
  ا، وكأن

 
 
ي مر  الظ

 ت بها جعلتها  روف الت 
 
مة ه 

َ
ي الأطفال ن

 
 .ف

 غادة 
 
 بقدوم سني   فرحة

 
ها تعيش وحيدة ة وطفلها لأن

 
 
عن كل من حولها، تتمت  أن تعيش حياتها  منعزلة

 
َ
 الطبيعية وتزور جاراتها وي
 
 ز

 
ث مع أي  رنها أو أن تتحد

 .أحد لملء فراغها والابتعاد عن عزلتها
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 ا سني  أم  
 
ي بداية  ة فقد كانت حيادي

 
ء ف ي

ة بعض الش 

ب أكتر  ت الشهر الأول بدأت تتقر  الأمر وعندما أتم  

 
 
  من غادة وصارحتها بأن

 
ي معها شارفت عل  الن

قود الت 

 
 
 فالن

 
ها بحاجة للبحث عن عمل يغطي إيجار اد وأن

ي الذي كانت  
الغرفة والمصاريف لها ولابنها راض 

 
َ
 تت

َ
حت غادة  لعث م كلما سألتها غادة عنه، وعندها اقت 

عليها أن تعمل خادمة لديها وترع طفليها أثناء 

 
 
ل، وأن  غيابها عن المت  

 
 ها ست

ً
 عطيها مبلغ

 
 كل    ا مقبول

 
 
 الغرفة.  عفيها من إيجار شهر وت

 
 
 فرحت سنية ووافقت فورا واطمأن

 
ها  ت عل ابنها لأن

ل والذهاب للعمل،  ضطر  لن تكون م   ي المت  
 
كه ف ة لت 

 .معهاولن تكون قادرة عل اصطحابه 

تها غادة عن عملها بم   عالجة النساء بالأعشاب  أخت 

 
 
 عل ما سَ  معتمدة

 
 معت

 
سوة  ه من والدتها وبعض الن

 
ً
قرآنية،  ا الحجب فليست سوى آيات  أم   ا سابق

 
 
تها بأن    وأخت 

 
ي عالجتهن

  بعض النساء اللواب 
 
  رزقهن

 
َ
د من علاجها، وهكذا  ستف  الله الحمل ومنهن من لم ت

 
َ
 ص   ذاع

 
ي المنطقة يتها وأصبحت معروفة
 
 .ف

ل   ي المت  
 
ي معهما ف

كت  الولدان نواف وفهد وراض 

 
 
 نفسه، كل

 
ي وأوراقه الث

بوتية  ما سألت غادة، عن راض 
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َ
 كانت تتلعث

 
 م وترد بأنها أنجبت

 
خت  والده وأنها  ه ولم ت

 
َ
ي بلد غريب لا تعرف ق

 
 ف

َ
 .هوانين

ة  وأخرى اتصالات  
 
 بير  كل مد

من   بدأت غادة تتلف 

 
 
  يومها ناص سائق التاكشي الذي أقل

َ
غتر  ت الص  خطف

 
 
 فهد وكان يهددها بأن

 
 ه سوف ي
 
طة عنها  بل غ السر 

 
 ليبت   

ً
ي  ها ويأخذ منها نقود

ا، لقد حاولت غادة أن تخف 

ر كيف لها أن تنتقمَ 
 
منه  خوفها من ناص وبدأت تفك

 
 
ي قضي  وق  أو أن ت

 
    ة  عه ف

 تمنعه من ابت 
 
صلت  ازها، فات

بناص وطلبت منه أن يوصلها إل مستشف  الولادة  

 
 
ي الخت  بحج

 
ة زيارة أختها، مقابل أن  والأطفال ف

 
ً
ً   ا تعطيه مبلغ ط أن يأخذها  كبتر ا من المال سر 

ت سني     عطفَ ة بذلك وأخذت م  ويعيدها، أخت 

 
 
 الت

 
وصلت إل المستشف  وطلبت   مريض معها وفعل

 
 
لة من ناص أن ينتظرها حت  تعود دخلت متسل

  كعادتها دون خوف  
 
د فقد بات الأمر سهل

 
 أو ترد

 بالنسبة لها فليست المر  
 
   ة الأول، رأت طفل

 
 جميل

ه
 
من الحضانة إل غرفة والدته وانتظرت حت   راقبت

 
 
لت إل الغرفة وحملت  دخلت الأم إل الحمام فتسل

 
 
ي الكيس الم  الطفل ووضعت

 
 ه ف

 
ز لهذه العملية جه

ي سَر 
 
 ير  وتركت ورقة ف

 
   ه مكتوب

 
عيده بعد  عليها : )سن

 
 
ة أيام(. وخرجت مسرعة من الغرفة وما هي إلا  عسر 
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ي الممر حت  بدأت تسمع صوت الأم 
 
أمتار قليلة ف

يعلو وبدأت بالضاخ، فزادت من سرعة خطواتها  

حت  خرجت إل باب المستشف  حيث ينتظرها ناص  

ا المراقبة   بسيارته وقبل الانطلاق أشارت له إل كامتر

ة أنت  عل باب المستشف  وقالت له: هذه المر  

ي هذه العملي  تور  م  
 
ة وأنت  ط مثلي وقدمك قبل قدمي ف

 المسؤول عنها وأنت من حر  
َ
ي لخ

طف الطفل، بدأ  ضت 

 
 
لغادة بأنها أسوأ امرأة عل وجه   تم والسب  ناص بالش

حر عل الساحر وبدأت غادة  الأرض، ثم انقلب الس  

   
 بابت 

 
ته أن ه من اليوم سيكون سائقها  از ناص وأخت 

 الخاص مَ 
ً
ا دفع ناص  ه منه، مم  ا وسيفعل ما تطلب  جان

 لض  ل
 
لها لت   ضيفَ اخ بوجه غادة ثم أوصلها إل مت  

 
 
  طفل

ً
 جديد

 
ي  .ةا إل قائمة مسروقاتها البسر 

⁕⁕⁕ 

فرح بالطائرة، جلس بجواره وأثناء سفر جابر زوج 

 
 
ي الثلاثير  من عمره قد انحت  ظهره

 
من الهم..   رجل ف

ها لصدره،  وهو يضم   ه ويبكي بحرقة  لصورة ابنت   ينظر  

 
 
  ت جابر عل كتفه  رب

 
ً يحاول أن ي   الرجل: ختر

ا يا طمي 

ي مالي أراك هكذا 
؟! أح   تبكي

 
 
  نظر له

 
زعجك بتعج

 
ب: هل وجودي بجانبك ي

 
َ
؟لت ي

 سألت 
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حاول أن يمتص  
 
  ي

 
فر طويل وأريد أن  الس   : غضبه

 
 
 أخف

َ
  ك، احك  هم   ف عنك

 
 ك ترتاح؟ لي ما أصابك لعل

 
 
ي ذات السنوات الرجل يتنه

 مسافرًا لعلاج ابنت 
 
د: كنت

ة ر طبيبها إجراء عملي  الأرب  ع وهي مريضة، وقد قر  

ي الخارج أكت  بكثتر ة لقلبها، ونسبة جراحي  
 
نجاحها ف

ة حي  ة تدهورت حالتها الص  من بلدي، وبعد العملي  

ا أجر  
ً
ذيول اليأس والحزن  وماتت، وها أنا أعود وحيد

نةوالخيبة، وهي 
 
م جثمانها  مكف

 
تنتظر أن نصل وأسل

، فكيف  لوالدتها كي ندفنها، قطعَ  ي يان قلت 
الحزن سر 

 
 
، لم أستطع أ ي تنتظرها بفارغ الصت 

خت  والدتها الت 

 
 
، وب ي شهرها الأختر

 
ي  إخبارها بوفاتها، فهي حامل ف

كاب 

 
 
ي عليها إن

 .ها فرحتنا الأوللحزب 

 
 
 جابر ي

 
ي  عليك قص   : إذا سمحت لي أن أقص  قاطعه

ت 

 
 
 فلرب

 
 صابك؟ ف عنك م  ما تخف

-  
 
 !نتعارفل يا... لم  تفض

  أنا رجل الأعمال جابر... لقد أنعم الله علي   -

بنعمة الأموال والزوجة الصالحة والأبناء، لم 

ي أكن أظن أن يمس  
نا شقاء، إل أن حملت زوجت 

ء ابن  بعد انقطاع سبع سنوات منذ مَ  ي ابع، نا الر  ح 

  كانت والدته فرح
 
ي   تتوق

 
لوجود طفل جديد ف

كات   العائلة، كما تعلم أنا تاجر كبتر ولدي سر 
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ر بثمن، وبعد مراجعة عدد  
 
قد
 
من   وثروة لا ت

 
ً
ا من الأطباء عادت وحملت بابنها الخامس خوف

 أن أتزو  
 
 ج عليها كما تظ
 
حملها   بخت   ، عادت ن

سعيدة، لقد تاقت للأمومة من جديد، وبعد  

انقضاء أشهر حملها، جاءت ولادة سلمان  

 
َ
فَ بكل  عاسَ بت ط 

 
من أحضان   سهولة   ة، فقد خ

والدته وبعد صاخها وبكائها وهي بهذه الحالة أب   

 
 
ها أنه  يخت 

غتر مسؤول عن   مدير المستشف 

 
 
لتلك المرأة   إهمال والدته، لماذا أعطته

 الم  
َ
ا... لا تحزن يا ثنا فلم نجد لها أثرً حتالة... بح

ي فهذه قص  
 صديف 

َ
ت طفلها" وبلهفة ة "أم فقد

الأم المنتظرة لهذا اليوم خطفت فرحتها منها 

 أل بكل  
 
  م.. تمنيت

 
  أن أحمله

 
 نوأدف جثة

 
تحت   ه

 
 .ابالت  

⁕⁕⁕ 

لها وبدأت تتظاهر بالبكاء أمام سنية   دخلت غادة مت  

 
 
تها أن أختها توف يت أثناء ولادتها، وتركت لها  وأخت 

 
 
  وسيم أمانة

 
ي عنقها، وانطل

 
ة سني  الكذبة عل  ت ف

، لقد   المسكينة وتعاملت مع الموضوع بشكل طبيعي

 
 
ي حياة غادة عامل

 
 مهم   كان وجود سنية ف

ً
ا  ا ومساعد

  لها فقد كانت تهتم  
َ
 رعاهم جي  بالأطفال وت

ً
ا إلا أنها  د
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  تقسو قليل

 
به بحج ي وتض 

 عل ابنها راض 
 
يه  ة أن

 
رب
 
ها ت

 
َ
  ليصبح

 
 رجل

 
ة ذه من بير  يدي سني  نق  ، وغادة هي من ت

 .غالبًا

 
 
 نهارً  عملت غادة ليل

 
ن حياة كريمة للأطفال ؤم  ا لت

ي عمرن 
 
يسمح لهم بالدخول إل   الذين أصبحوا ف

 
ً
 ا المدرسة، دخل نواف المدرسة لأنه يحمل أوراق

عل اسم طليق غادة الأختر )عبد   ة ومسجل  ثبوتي  

الله( إل حير  كت  فهد وبدأ يسأل والدته لماذا لا 

يستطيع الذهاب إل المدرسة كأخيه، وبدأت غادة  

 تختل  
 
 ق الح
َ
 ج

 
  ج لفهد بأن

 
 والده لم ي

ً
ا خرج له أوراق

 ثبوتي  
 
 ة، وأن

 
 ه غضب منها وطل

 
ة مشكلات قها بعد عد

 
 
 ته، لم تكن غادة أم  كرانه لأبو  وعاقبها بن

 
ئة كما ا سي

م فهد كتابة وقراءة الحروف 
 
يقال عنها فبدأت تعل

ي حفظ القرآن 
 
ي وتساعده ف

 
والصلاة يساعدها نواف ف

 .ذلك

ي عمرن ا سحر وخالد فقد أصبَ أم  
 
يسمح لهما  حا ف

 
 
خاذ القرار، فقررا زيارة بالاعتماد عل نفسهما وات

والدتها غادة دون علم والدهما وهذا ما كانت أم غادة  

 
َ
 نب  تت

 
تها بأن سحر وخالد سوف   أ به لها حيث أخت 

ان ويبحثان عنها بكل تأكيد  .يكت 
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 لم تصد

 
تسحر وخالد يقفان أمامها   ق غادة أن

َ
 فجث

 عل 
َ
تركبت

َ
كضا ويحتضنا والدتها   يها وفتح ذراعيها لت 

مشاعر مختلطة   ،ويبدأ البكاء والفرح والحزن

 
 
... مشهد   صاحبت الجميع فالكل يضحك ويبكي

 .ر له الأفئدةتنفط  

 اعتذر خالد لأم  
ً
ء سابق ي ا  ه عن عدم قدرتهما عل المح 

ي  بسبب   خوفهما من والدهما العصت 
 
ها بأن ه  ، وأخت 

 الآن يعمل ويستطيع أن يؤم  
 
ي ن لها الن

قود اللازمة الت 

 
 
ت  ا سحر فقد وضعَ غنيها عن أي عمل، أم  تكفيها وت

تها أنها تخرجت من أم   رأسها عل صدر   ها وأخت 

وخطبها أخو صديقتها، مما زاد من حزن   الجامعة

ب وهي بعيدة غادة وبكائها كيف تكت  ابنتها  
َ
خط

 
وت

 عنها! 

ة تقف وتراقب المشهد وتبكي وتضحك كانت سني  

 ... معهم، نظر خالد إليها ثم استدار إل والدته 

 
 
؟دة يا : من هذه السي  سأل والدته  أمي

-  
 
 إن

 
ي تسك

ي غرفة  ها جارب 
 
ي  فوق الس   ن ف

طح وتأب 

 
 
ي لت

 .ساعدب 

 
َ
َ بلهف ؟: ة الأخ الأكت  ي

 وأين إخوب 
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 ف ناديهم وتعر  غادة ت

 
ب خالد بعضهم ببعض ويتعج

 من عدم امتلاك فهد ووسيم الأوراق ثبوتي  
 
  ة أسوة

 
 
 بنواف، وهي تتحج

 
  ج بأن

 
 قها وسافر زوجها طل

ً
 ..ابعيد

 
 
بت من غادة وسألتها: أليسَ تعج  بت سنية واقت 

 وسيم ابن أختك؟

 .ها أحد ت حت  لا يسمعَ زها غادة بأن تصم  تلك  

⁕⁕⁕ 

الرياض بعد أن سافر محمد وزوجته كريمة إل 

 ساءت حالة كريمة وبدأ جسمها بال
 
حول فهي لا ن

ع عن التفكتر بابنها المخطوف عمر واللحظات تنقط  

 
 
ي رأته

فيها، تعيش كريمة حياة تأنيب   القليلة الت 

 
ً
ا عن إهمالها، الضمتر حيث تعتت  خطف عمر ناتج

ويزداد حزنها عندما تكتر عليها الأسئلة ممن حولها:  

يه؟ وأسئلة دوه؟ كيف أضعت  بعمر؟ ألم تج   ماذا حل  

 
َ
ة كانت تنشب حرائق ي صدر كريمة،  كثتر

 
لا تنطف   ف

 لم تع  
َ
 د الأفراح ت

ً
ي لها شيئ

ا ولا المناسبات والأعياد عت 

ة، كانت  ولا اجتماعات العائلة، مالت للعزلة التام  

 
 
 وتصمت فجأة

 
ع بوصف  تنفجر بالبكاء فجأة ، ثم تسر 

ي جسده انطبعَ عمر وتتذكر علامات 
 
ي فارقة ف

 
ت ف

ح، ربما الموت كان أهون عليها من  ذاكرتها ولن تم  

ت ب   ، كت  نتاها وكانت كلما  الانتظار وعذاب الضمتر
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 رأتها تتخي  
 
عمر معكما   ل عمر معهما وتقول: لو أن

  لكان كذا 
 
ا مكتمل

ً
فكل المناسبات   وكذا، لم تعش فرح

صةعندها باتت منقوصة 
 
نغ  .عمرر إل تفتق    م 

 
 
ي أصبحت عل مشارف الست

ير  بات القلق غادة الت 

 
َ
 ستحو  ي

 
م ولم تستطع ذ عل رأسها وبدأ يكت  ويتضخ

 
 
 الت

 
حر  ص منه، أما ناص الذي يعمل بالس  خل

 
 
 والش

َ
، الجديدةة بدأ بتعليم غادة هذه المهنة عوذ

 
 
ها أن هناك أعمال فك وربط، وبدأت تأخذ تلك   وأخت 

 
َ
ها مع الأموات كي يصعب استخراجها، الأعمال لتدفن

ولم يكن   ،لقد دفعتها الحياة لأسوأ الظروف

كت  أطفالها وبدؤوا    ،بمقدورها العودة للوراء 

 
َ
 يضج

 
ريدون الد

 
راسة والعمل  رون من حياتهم معها؛ ي

 
 
بأقرانهم، ولكنهم لن يستطيعوا ذلك لعدم   أسوة

 
 
ي ت
 وجود تلك الأوراق الت 

 
 .عوديةهم من الس  ثبت أن

 
 
ي عمر الت

 
 .عسر  سعة وذات يوم سألها وسيم وهو ف

ي ولن أغضبَ  ب منها: أمي أجيت 
 من  اقت 

 
 .ك  رد

 . اسأل يا قلب أمك : ةحانيَ  بيد  

عي   - ؟هل أنا وفهد ابنان غتر سر   !ير 

 صَ 
 
 فعت
 
ا أن  ه: لم أنتظر يومً تها عل وجه  بكل قو   ه

ي 
  أنا أم   هذا!! تسألت 

 
ي لست بهذا الس  سي

وء كي ئة ولكنت 
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بالحرام، اذهب من أمامي لا أريد رؤيتك  أبناء    نجبَ أ

 !!الآنبعد 

ات  لت تلك اليد الحانية إل قبضة سر   وتحو   يرة ونت 

وسيم لتهديد والدته وهو يمسح  صاخبة... مما دفعَ 

وأسأله ماذا  حام  م    ي  دموعه بغضب: سأذهب لأ

 !أفعل؟

 
َ
ل إل قلب غادة؛ خوفها من تكرار  بدأ الخوف ي

 
تسل

ي 
 
الخسارة مرتير  وفقدان أولادها الذين تعبت ف

 
َ
أسرعت عل   ،ت شبابها وهي ترعاهمتربيتهم وأفن

 
 
صلت بابنها خالد وطلبت منه أن يحض  الفور فات

ي الحال، وعند وصوله سألها: ماذا بك  
 
؟    إليها ف يا أمي

 لماذا طلبت  
َ
ي عل عج

 !ل؟ت 

راد وصعدت إل سطح أخذت ابنها خالد عل انف  

ل، فهو مكان آمن من وجهة نظرها ولكن أين   المت  

ي اختبأت خلف الجدار  الأمان بوجود سني  
ة الت 

  
 مع؟ ق الس  تست 

 
َ
ف  اعت 

 
  ت غادة لخالد بأن

َ
 فهد ووسيم ليسا ابن

 
ها  يها وأن

 
 
 .هما من المستشف  قد اختطفت

 
َ
 خالد مم   صعق

 
ته   ا سمع واعت 

 
یا   هشة: ماذا فعلت  الد

ي 
نير   أم 

َ
سج

 
 ؟! تلك  بفعلتك   ست
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 طمئنبدأت ت

 
 ه

 
نا، فقط   : لا يا خالد؛ لن يعلم أحد غتر

ي 
  ساعدب 

 
ريدان  لاستخراج تلك الأوراق لهما فهما ي

 .العمل

 
 
ي الأحوال يا  ب: وماذا سأقول لمَ خالد بتعج نسوب 

؟ أين    تهما؟أنجب  أمي

هم  هما أخت 
 
ق   أن أخواك وفقدنا أوراقهما حير  احت 

ي 
لنا.. أرجوك يا بت    .مت  

 غوعندما ذهب خالد و 
 
ي الأحوال، لم ادة لموظ
ف 

 
َ
 ت

َ
هدوء عنوان   لي الكذبة عليهم بل أخذوا بكل  نط

ا فانضَ  ً لهما وأرقام هواتفهما ووعدوهما ختر  
 .فامت 

 
َ
ت معاملة  بدأ القلق ي زداد ويتضاعف لدى غادة وتغتر

لها ولا  سني   ي من مت  
ة لها وبدأت تأخذ ابنها راض 

 
 
بالجلوس مع نواف وفهد ووسيم، عل   تسمح له

ب،  ديق المقر  ابع لهم والص  الرغم من أنه كان الأخ الر  

 وغادة هي من كانت تؤم  
 
ي  ن له

 
احتياجاته وملابسه ف

 .ناسبةأو م   كل عيد  

 
 
ي إل السوق  ة أيام خرجت سني  وبعد عد

ة برفقة راض 

 
 
 فاستغل

َ
ش بير   نب  ت غادة غيابها ودخلت إل غرفتها ت

 أمتعت  
 
ء يري    ح قلبها ويخف ي

ف من  ها وتبحث عن سى 

ء  ها فلم تج  ق  قل ي
ي والش 

د سوى ملابس قديمة الراض 
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 الل

 
 فت أن
 
   ه
 
عليها اسم "عمر" وهي ملابس  شَ ق  ن

 
 
ي ملابس من ولا تستطيع سني  باهظة الث ة أن تشت 

ي أوراق سني  
 
ت غادة من البحث ف ة كهذه، أكتر

 
َ
 .حمل اسم وجناتفوجدت جواز سفرها الذي ي

ي هذه اللحظات أحس  
 
فعة عل  ت غادة بأنها صَ ف

 
 
  ماء   وجهها أو أن

ً
كب فوق جسدها... فمن  ا س  بارد

كيف استطاعت إخفاء حقيقتها كل   سنية؟! تكون 

؟! هذه     السنير 
 
 وبدأت غادة تفك

 
ي هذا الل

 
غز ر ف

ء إل مكانه وانتظرت حت  عادت  ي
فأعادت كل سى 

 :ة فسألتهاسني  

ي المملكة  غادة: أليسَ 
 
ورهم؟! لديك أقارب ف  لت  

 تلعث  م  
 
لماذا تسألير  بعد كل هذه  ب: حاول التهر  مة وت

السنير  يا غادة؟ ليس عندي سوى فوزية جارتك  

 
ً
ها أخت  ا وهي من مض وأعتت 

 
ي الغ

 
 .ربةلي ف

ب غادة من   أردت فقط أن أعرف كيف جئت   : تقت 

 مض دون مساعدة من أحد؟ 

ف
 
أف
َ
ي جئت كعاملة نظافةبت

تك أنت   .: لقد أخت 

 
 
 ق الخ  ضي  بدأت غادة ت

 
كتر من ناق أكتر عليها وت

 
 
ي ت
 ..رتبكةخرج فيها سنية الم  الأسئلة الت 

ي أين كنت   -
يت   تعملير  كعاملة نظافة؟  أخت 
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-  
ً
تك سابق ي مستشف   أخت 

 
ي كنت أعمل ف

ا أنت 

ة.  الولادة والأطفال
 
 بجد

  ولماذا جئت   -
 
   مام وتركت  إل الد

 
 ة؟جد

  عال  بانف   -
َ
فَ أمرها: لا ت ش 

 
ي يا  شديد وكأنها قد ك

 
خاف

ي وأهرب به كما دة غادة فأنا لم أخط  سي  
ف راض 

 بفهد ووسيم. لم   أنت   فعلت  

 تنفع   -
َ
 ل وتت

 
مسك بخناق سنية: ماذا فاجأ غادة، ت

 
َ
؟ت  !!قولير 

.. وتهرب من  - ي
ي وشأب 

ا فقط اتركيت 
ً
لم أقل شيئ

 .مكانها

وملابس ابنها ة وبدأت بجمع ملابسها  صعدت سني  

 
 
 تحد
 
ل غادة لم أعد أشعر  )نفسها:   ث لن أعود لمت  

رت الهرب عند منتصف الليل وأنها لن  بالأمان(. وقر  

ل خاص    تعود إل هذا المت  
 
  ة

ً
ً بعد أن جمعت مبلغ ا  ا كبتر

ة  فة.. وعند الس  قر  من غادة وأعمالها الم   اعة العاسر 

 
 
ي وقبَ  الأمن هجم رجال   ليل

 
ضوا عل جميع من ف

 
َ
ل.. الكل ه لع وخائف ولا يعرفون ما الذي المت  

 
 
 عليهم؟! قبض يحدث، ولماذا ي

 
 
: ابط الض    سامي

َ
 .علمون ماذا يحدثست
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ل وجدوا بعض أعمال الس   حر وبعد تفتيش المت  

 
 
للأبناء المخطوفير   السري  عوذة، وبقايا الحبل والش

 
 
 تحف
 
 .ضد غادة ت أجهزة الأمن عليها كدليل إدانة  ظ

 
 
 ...ضبانوهكذا وصلت غادة إل خلف الق

ي غرفة التحقيق... يسألها الضابط سني  
 
: ة ف   سامي

  ....اسمك
 
ل غادة؟وسن ي مت  

 
 ك ... وماذا تفعلير  ف

ا. أنا  عامً  42 ة يا سيدي. وعمري اسمي سني   -

ل عادة ي مت  
 
 .خادمة ف

ي  الضابط: 
 
لها؟وماذا تفعل غادة ف ي بكل   مت  

يت   أخت 

ء رأيت   ي
 .يهسى 

ي أولادها بدأ الخوف 
 
رب 
 
ة: هي ت ل داخل سني 

 
يتسل

بة وتعمل بمعالجة  يدة غادة سيدة طي  فالس  

 .يدات... هذا ما رأيته منها الس  

 
ً
 حسن

 
ي عي وانض  ا... وق

 
 .ف

 أنا أبصم يا سي   -
 
ي  دي... والن

ي راض 
ي عايزة ابت  ت 

 .يخرج معايا 

 
 
ي  : ابط بصوت حاد الض  .. ابصمي واخرح 

 .شديد بحزن  ة وهي تنظر لابنها  خرجت سني  

 .لوا نوافه: أدخ  الضابط بأعل صوت  
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َ
 ي

 
 سأله

 
 .ك... وما هي قرابتك بغادة: اسمك... وسن

 
 
 وقد اعتل

 
  ت ملامحه

 
نواف بن عبد الله..    : هشةالد

 .ا... وغادة هي أمي عامً   24 عمري

 
 
 ي

 
 : ما هو عمل والدتك؟ وأين هو والدك؟عاود سؤاله

ي تعمل معالجة شعبي   -
ي والدب 

 
بعض  ة وتخرج ف

 
 
اء بعض الز يوت والأعشاب الطبيعية الأيام لسر 

 
 
.. أم  من عط  ار الحي

 
ي بعد  ا والدي فقد طل

ق والدب 

 
َ
ي ورح

 .لولادب 

-  
 
  ينظر له

 
   : ةبحد

 
 ع وانض  وق

َ
ع أخاك التالي  ف... ود

 !يدخل

 .يدخل فهد 

 اسمك وعمرك وما علاقتك بغادة؟  الضابط: 

  20 أنا فهد ولا أعرف اسم والدي.. وعمري -

ي يا سي  عامً 
 .ديا.. وغادة والدب 

 
 
  يدخل وسيم ويسأله

ً
 .اأيض

 ...ا... وغادة هي أمي عامً  19 أنا وسيم... وعمري -

 
 
 اسم والدك؟ الضابط:  يسأله

ي  -
 لا أعلم... تقول أم 

 
  إن
 
  ه

 
 .قها ورحلطل
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ي ويسأله

  يدخل راض 
 
اسمك... وعمرك...   : ابطالض

 بغادة؟وما علاقتك 

. اسمي  - ي
وغادة جارتنا ...  20ي وعمر  . راض 

 .وصديقة أمي 

 تعرفه؟هل  والدك؟وما هو اسم  -

 
 
ي ي

 راض 
 
 .دير: لا أعلم يا سي  حاول التذك

 
 
هم الض ي أخت 

 
ابط أنهم سيذهبون للمستشف  ف

 
 
عودون  حاليل لهم وسيَ الصباح لإجراء بعض الت

لهم  .لمت  

 
 
 فهد يسأل: ما هي قضي

 
 نحن

 
ن
َ
سج

 
ي   تنا ولماذا ت

 ؟ وأم 

 
 
  للخارج:  الضابط يضفه

ك وأم   طي اذهب مع السر  

 
 
مت بطلب أوراق لكم ستلحق بكم لا تقلق.. لقد تقد

 .ونحن نعمل اللازم للبحث عن والدك

 
ً
ة ا رسمي  يعود وسيم وهو سعيد: وهل سنأخذ أوراق

 بعد هذه 
 
 حاليل؟الت

 
 
 ي

َ
مأنتهم الضابط: لا تقلق فالجميع حاول ط

 .سيأخذون حقوقهم كمواطنير  سعوديير  

ل  .   DNAإجراءات تحليلوبعد  عاد الأبناء للمت  

 
 
صل فهد بأخيه خالد الذي جاء عل الفور وسأل  وات

 
 
 !عليها؟ بضَ إخوته عن والدتهم ولماذا ق
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ي لماذا قبضوا عليها نحن  
فأجابه فهد: لا نعلم يا أح 

ة تحمل حقائبها وتمسك  ننتظر... ومن ثم رأوا سني  

ي 
 ..بيد ابنها راض 

؟  ي
 سألها خالد أين تذهبير  يا خالة أم راض 

 
َ
 تت

 
  أنا غريبة عن هذه   كعادتها: ن  مسك

 
ة  البلد ولا أريد أي

 .مشاكل 

مجرد  فأنت   بالمشاكل؟  فهد بغضب: وما دخلك أنت  

 .خادمة

ي سأرحلة: ابتع  تدفعهم سني  
 .. دوا عن طريف 

هاتفه  رقمَ  عل ورقة   نواف أثناء حوار أخويه كتبَ 

َ ووضعَ  ي وأخت 
ي جيب راض 

 
 ه ف

 
ى  صل به  ه أن يت إذا اشت 

 
ً
 هاتف

 
ي   ا أو إذا حصل عل رقم جديد... احتفظ

راض 

 
 
االر   بالرقم وحفظ

ً
ي عقله أيض

 
 . .قم ف

ع
 
  ود

ً
   ألم   ا بكل  الإخوة بعضهم بعض

 
رقة فهي المرة وح

ي سيتعدون فيها عن بعضهم، وبعد أسبوع 
الأول الت 

 
 
طة   طلب سامي من خالد أن يحض  إخوته لقسم السر 

 
 
أن يعرفوها وبعد حضورهم   لوجود أخبار لا بد

 .قوا بنتائج التحاليلع  ص  

وفهد...   . . نواف. بدأ الضابط سامي بقراءة النتائج: 

 .ووسيم... ليسوا أبناء السيدة غادة
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 -ئير  تفاج  الجميع م  
 
ي   -اخالد طبعً  إل

 
ينظرون ف

 
 
ب ويضخون وتتعال الأصوات الكل بعضهم بتعج

 !!ناأم  لا يمكن ... إنها  وكيف؟ لماذا؟يتساءلون: 

... وانتظروا حت  أنهي م   الضابط بصوت   رتفع: كف 

ي التفاصيل... لقد جاء بلاغ قبلكلامي واسمَ 
 
 عوا باف

 عامً  24
 
  ا من المستشف  بأن

 
فَ من أم   طفل ط 

 
ه،  قد خ

 
َ
نواف    ت عل نواف.. نعم وهذه المواصفات انطبق

 ولقد طلب  
 
والدته من الجنوب لعمل  حض  نا أن ي

 
 
 . طابقحليل الم  الت

ف للابن  
 
ي الخط

 
ريقة نفسها ف

 
أما البلاغ الآخر وبالط

 فهد، فقد عملت والدتك 
 
 الط

 
حليل بيبة سلوى الت

 
َ
ي اللازم وست

  لتف 
 
 بها بعد الت

 
 طابق والت

 
ق من أنها  حق

ي أمك.. واسمك 
سلطان وليس فهد حسب   الحقيف 

 .أوراق المستشف  

ا ولكن  والبلاغ الآخر كان قبل تسعة عسر  عامً 

المستشف  يختلف ب حيث إنه مستشف  الولادة  

ي الخت  وهذا الابن هو وسيم ووالدتك  
 
والأطفال ف

 
َ
 اسمها فرح ولقد عملنا التطابق وإذا ت

 
قنا من  حق

ا البلاغ الرابع هاتكم.. أم  النتائج فسنجعلكم تلتقون بأم  

 
 
ي جد

 
ة.. الابن  فكان من مستشف  الولادة والأطفال ف

 
 
ي الأصل اسمه

 
ي وف

  راض 
 
دة كريمة ي  مر وهو ابن الس  ع
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ي جدة ولكننا ووالده اسمه محم  
 
د.. لم نجد كريمة ف

ي نبحث عنها وسنصل إليها قريبً 
 ا يا راض 

 
 
 تعج

 
ي فسأل خالد:  ب الض

ابط من عدم رؤية راض 

 
ي لماذا لم يحض  

 معكم؟!  راض 

،  : يقف خالد ويجيب ي
ي ليس معنا، هو ليس أح 

راض 

 
 
 .ةابن الخادمة سني   إنه

 
 
ة الض  فهد: نعم يا حض 

 
ي ق

عليه بالخطأ  ضَ ب  ابط، راض 

 . والدته رحلت به ةوسني  

 
 
ب الض   : ابط بكلتا يديه عل مكتبه وهو غاضبص 

لكم؟ كم بعدم الذهاب من مت    !أين رحلت؟ ألم أخت 

ي لم يذهبوا وهذه المرأة تسكن  خالد: يا سي  
دي إخوب 

ي 
ستأجرة وبعدها عملت كخادمة لمدة   كم  لدى أم 

ين عامً  ي عسر 
 
 .ا لدى والدب

 
 
 لو  ي

 
   ح الضابط بيديه: لا بد

 
والدتك لديها شبكة من   أن

 .الخاطفير  

 
َ
 يدافع بح
َ
ي امرأة طي  ق خالد: لا يا سي  ن

بة  دي فوالدب 

 .دةوأم جي  

 أم   -
 
ي أن

تت    ك أخت 
 
 اسمها سحر؟  لديك أخت

 .نعم يا سيدي لدي أخت شقيقة واسمها سحر -
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ي بأختك الآن يجب أن    الضابط:  يأمره

يجب أن تأب 

 
 
ي إخوتك للت

 
 نجري لها تحاليل التطابق كباف

 
ق من حق

 
 
 .يدةكما ابنا هذه الس  أن

 
 
  بحزن يرد خالد: نحن

 
 ابناها ورب

 
نكر  انا والدي وهو لا ي

 
 
ا هو ابن زوجها الث

ً
ي زواجه من غادة، ونواف أيض

 . اب 

  : الضابط
 
 ولكن ات

 
  ضح أن

 
وج عقيم ونسب نواف الز

ثبت لكي 
 
  ي

 
 للناس أن
 
   ه

َ
ه ليقت  ينجب، لقد تواطأ مع ط

 
 
 .سجنوسي

 
 
 يابة العام  خرج خالد من الن

 
 ة وهو يفك

 
  به   ر بما فعلته

  يجر   ،والدته
 
ل   ط بتثاقل  الخ

... ماذا  أخته   نحو مت  

 سيفعل؟وماذا  لزوجها؟! سيقول 

 
 
ابط الأسى والحزن عل وجوه الأبناء فحاول  رأى الض

 
 
  أن يطمئنهم بأل

 
هم سيعودون لذوي  هم  يخافوا وأن

 ...ويعيشون بأفضل حال

 
 
  إن

 
لما خسروه من حياتهم وعمرهم  حزنهم ليس إل

  بغتر  
 
ي البسر  وحزنهم لأن

 
هم دراسة أو عمل كباف

 
 
قون، فقد اعتادوا الن  سيفت 

 
عب مع  وم والحديث والل

وا تغتر    بعض، وبعد أن كت 
 
 ت حياتهم كل

 
هم ها ولكن

 
 .ئه القدر لهم  اللحظة يجهلون ما يخب  حت  
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؟سامي يسألهم: ماذا عن  ي
عيدهكيف   راض 

 
 سن

لعائلته؟ هل لديكم معلومات عن أحد أقربائهم أو  

ي المملكة؟ 
 
 معارفهم هنا ف

 
 
  : منواف بتهك

 
ي هو عمر يا سي  رب

 .ديما لا يكون راض 

-  
 
 لقد تحق

 
 قت من الن

 
  تائج وهي مطابقة له

َ
  لم يبق

؟ ، هل والدته    سوى تطابق ي
تستطيعون مساعدب 

 فهو م  
َ
 ف. ختط

 
 
ي وأنتظر  يطمئنه

نواف: لقد أعطيته رقم هاتف 

 
 
 ات

 
 سيدي؟.. هل نذهب يا صاله

-  
 
صال بكم، لا تغادروا  اذهبوا الآن وسأعاود الات

ل  .المت  

ة وهم يمسكون  ل مر  خرج الإخوة الغرباء لأو  

ي وجوه بعضهم كيف هي  
 
بأيديهم وينظرون ف

 حياتهم.. فقد أصبحت 
 
   أشبه بالعدم، وكأن

ّ
 كل

منهم يتساءل: لماذا أنا؟ لماذا اختار لي الله هذا 

ي وماذا فعلت؟ لماذا لا أعيش  القدر؟ ما ذنت 

ي الأطفال؟ وهل ستكون  
 
ي الطبيعية كباف

حياب 

ي مع أهلي الحقيقيير  أفضل مما هي عليه  
حياب 

 غادة؟! الآن؟ أم سأتمت  حياة 

ة وتخب   ة وارتباك أسئلة كثتر ة وحتر طات كبتر

 ...تظهر عل وجوه الجميع
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  : شديد  نايف بحزن  
 
  ن الأم  لم تك

 
 ال

 
ي تمن

 ت 
 
تها ولا ي

 
 
ل الذي أعيش فيه وأتمن  .اهذلك المت  

 م    وسيم بصوت  
 
رت حياتنا، يوجد ج: لقد دم  تهد

ي كل صلاة عيد وأنا  
 
بداخلي إحساس بالنقص، ف

 
 
ي دائمً أشاهد الأبناء برفقة آبائهم، كانت ت

 ا رافقت 

 
 
  فرحة

 
ي ذلك كل

 
 ."ه هي "غادةناقصة والسبب ف

 
 
ع الض ابط باستكمال تحقيقاته بعد خروج سر 

 
 
 .حقيق معهاالأبناء.. فاستدع غادة للت

  الضابط: 
 
دة غادة بالجلوس..  لي يا سي  تفض

 اسمك الكامل... 
 
 ك؟وسن

ي أواخر 
 
غادة: اسمي غادة عبد الواحد.. وعمري ف

 .الأربعير  

ها: تاري    خ   خت 
 
الضابط ينظر لبطاقة غادة وي

 
 
  ك  ميلادك يشتر إل أن

 
ي الست

 
 .ير  ف

أن تخت  بعمرها وهذه مجرد أرقام   المرأة لا تحب  

 
 
 .تها لا نعلم صح

  يبتسم: الضابط سامي وهو 
ً
. لماذا  ا. حسن

 هاتهم؟هؤلاء الأطفال من أم   خطفت  

-  
 
 هم أطفالي وأنا أم  إن

 
تهم هم، أنا من ربي

 
 
 .همواحتضنت

  سامي يواجهها 
 
  هام: أنت  بات

 
بيهم فهناك  نج  لم ت

 
 
 .غ عن اختطاف الأطفال منذ سنواتمن بل
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 طأغادة ط
 
ي  أ

َ ي ابت  وهما  ت رأسها: لقد أخذ زوح 

ي وحيدة أصارع ألم فراقهما،  
ان وجعلت  صغتر

ما، عت الحزن ليالي طويلة وباردة بدونهوتجر  

 
 
 هما يتعر  كنت أرى كوابيس بأن

َ
ر  ضان للخط

 
 
.. لم يك  م   ن لدي  ويضخان باسمي

 
س سوى تنف

 
َ
ن ضمم  زيارة المستشف  لرؤية الأمهات وهن ي

 
 
ي كالث

لج منذ  أطفالهن وأنا خالية اليدين وحضت 

ي  فراق 
 

 ن، وم  طفل
 
ي وأنا أحمل الد

م  ذ طفولت 

 
 
،  سى   وأهتم بها وأعشق دور الأم... لم أ ي

لأبناب 

 
 
 لقد ربيتهم وعل

 
ي ف مت نواف وهو الآن موظ

 
 ف

كة  
 مَ  سر 

 
ء وأنا  رموقة، يا سيدي لم ينق ي

صه سى 

 أم  
 
؟ وانظر إل فهد ووسيم لم ينقصهما سوى ه

 
 
 .عليم لعدم وجود إثبات لهما أو شهادة ميلادالت

 مصدر دخل؟ الضابط: من أين لك  

ة تنظر للضابط وتجيب: أنا أعمل معالجة شعبي  

 
 
هن . والنساء ختر   وفتر

 
 
  : قاطعها ي

 
ا، وأعمالك كل

ً
شبوهة ها مَ وساحرة أيض

ين عامً   منذ أكتر من عسر 
 
ان  ا هذا ما قاله الجتر

 .عنك  

 
َ
د بقولها: عندما عملت ساحرة كان ستطر  ت

 
ً
 تهديد

 
ي أخطف فهد وهد

ي  ا من ناص لقد رآب 
دب 

  .. ي من أطفالي
ء ما عدا حرماب  ي

وأنا أحتمل كل سى 
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ي أسهر وأتقاض  مبالغ تسد   ي شباب 
 
وكنت ف

 
 
ت كرهت ، وبعدما كت  ي

ي أنا وأبناب 
هذه  حاجت 

  .. الأعمال واستغفرت الله عش أن يغفر لي

 البسر  لا يغف  
 رون ولا يست  

ً
 ون أحد

 
الله  ا، ولكن

 .هغفور رحيم بعباد  

 
 
ع عل أقوالها يقف الضابط ويطلب منها أن توق

ها أنهم سيكملون فيما بعد وتنض    .ف، ويخت 

..   سيدي أرجوك يا  : ف تق   غادة ي
أنا أريد رؤية أبناب 

 ..لهم أود الاعتذار 

 
َ
 ..سيحصل اللقاء ولكن فيما بعد الضابط: عدها ي

ها الآن   تنضف غادة مثقلة بهمومها وكل تفكتر

 
 
ر فعلتها لأبنائها وهل سيغفرون لها ت   كيف ست

 
 
 أم سيتخل

 
لون العودة إل  ون عنها وهل سيفض

ي  
ي ولدنهم أم البقاء مع الأم الت 

أمهاتهم اللواب 

 
 
ي رؤوسهم   ،ت وسهرت وتعبترب

 
وماذا يدور ف

 بهم؟؟الآن.. ومن يا ترى يطعمهم وي  هتم 

ادس سألتها جميلة: ماذا عند دخولها للعنت  الس  

 هل  حصل؟
َ
 ق

 
 ؟! عليك  ابط سا الض

 
َ
 ت

 
 أوك

 
تها أن ه لم يفعل وسيكمل  ت عليها وأخت 

 !التحقيق فيما بعد

تت
 
جميلة عل كتف غادة وطلبت منها أن   رب

ء لتدو   ي
ها بكل سى   تخت 

  
غادة كانت    نه ولكن
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 متيق

 
  نة أن

 
ي سيحكم المحق

ق يعلم أن القاض 

 
 
مه  بالإعدام ولكن

 
لها حت  تتوب وتستغفر، هي ه ي

ه  .تعلم أن هذا مصتر من يسطو عل حقوق غتر

لقد حرمت غادة هؤلاء الأطفال من الحياة مع 

ة وهي الآن تنتظر رحمة فت بأناني  وتض  ذوي  هم..  

 
 
 رب  

 
ي قضيتها من الناحية ها فقط أو أن ي

 
نظر ف

 .الإنسانية

⁕⁕⁕ 

 سارت سني  
 
  ة مسرعة متلفتة

ً
 يمين

 
 ا وشمال

 
 
ي بيده وتجر   ممسكة

 راض 
 
  ه

 
ت  خلفها، استقل

 سي  
 
  ارة أجرة وسافرت متجهة

 
ي  إل جد

ة، راض 

يسمح له بالتفكتر  الشاب اليوم أصبح بعمرن 

   بصوت  
 
 مرتفع، ويمتلك الج
 
ا  رأ ً ة ليطلب تفستر

لما يدور حوله من أحداث فسألها: أمي لماذا  

ي  
نذهب لمكان لا نعرفه؟ أنا أريد البقاء مع إخوب 

ة بوجهه  نواف وفهد ووسيم، صخت سني  

 
 
 ه بالص  وأمرت

 
  مت، محاولة

 
ه: إن هم ليسوا  تذكتر

 إخوتك. 
َ
ي  . أنت

 .ابت 

 
 
ي من الص    كان لا بد

اعات مت وانتظار الس  لراض 

 
 
 القادمة أو الأيام المقبلة عل

 
غز الغامض ه يفهم الل

 والحقيقة المر  
 
 ة، ولكن

 
ي قرارة نفسه يقول إن

 
ها  ه ف

ا بهذه  ظالمة وقاسية لا يمكن أن تكون أم  
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ة عل الفور  القسوة، وعندما وصلا توجهت سني  

ي الحي  
 
فت ف ل متر  

  لمت 
 
ي  الش القديم، فتحت لها   عت 

 سي  
 
تها بأن  دة وأخت 

ً
ا ما ها لا تعلم عن المرأة شيئ

فت  ي فسأل أمه: من هي متر
أثار استغراب راض 

؟  !هذه يا أمي

 
 
 فرد

 
ها ابنة عمي ومنذ زمن لم أزرها ت بغضب: إن

 
 
  اصمت ولا ت

 . الأسئلةكتر

وهنا بدأت وجنات رحلة المتاهة والتفكتر والهم 

ما يحلو لها، من جديد دون تفكتر كالعادة، تعمل 

للإيجار فأرشدها  ة عن غرفة  بدأت تسأل المار  

  أحدهم إل امرأة  
 
ر  عجوز تسكن وحيدة وتؤج

 
َ
لها  غرف ة نيها.. طرقت سني  بقاط   لتأنسَ  مت  

 
 
ة كانت تدع أم  الباب ففتحت لها السيدة المسن

 
 
دة: ي  ة وابنها.. وسألتها الس  بت بسني  صالح فرح

ي وماذا تريدين؟  من أنت  
 يا ابنت 

ي 
  ،أنا وجنات يا ست  

َ
ي بنظرة  فرمق

تفاح   الم   ها راض 

 
 
 .ته لا يعرفها فأومأت له أن يصم  وكأن

نظرت لها العجوز وسألتها عن حاجتها، فأجابتها  

 
 
 وجنات بأن

 
  ها تريد غرفة

 
عي  لها ولابنها وهي تد

 
 
 الض

 
 .ة الحيلةعف وقل

أشارت العجوز لها بيدها: انظري هناك إل تلك 

ك بقيمة الإيجار،  راقت لك  الغرفة إذا  فسأخت 
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ي وذهبت إل الغرفة 
أمسكت وجنات بيد راض 

 
 
فقت مع العجوز عل استئجارها، فأعجبتها وات

 
َ
رف

 
 عن أم صالح طمعها وحب   وقد ع

 
قود ها للن

 
 
إيجارها خمس مئة ريال والمطبخ  فقالت: إن

ك معي وتهم    مشت 
 
ي الن

 .ظافةت 

وافقت وجنات عل طلبات العجوز، ولكن هنا 

ي الخروج عن صَ قر  
ه والثورة عل والدته  مت  ر راض 

ت     فسألها بغضب: أمي لماذا أخت 
 
  المرأة بأن

وجنات، لماذا تخفير  عليها اسمك   اسمك  

؟  ي
 الحقيف 

 
 
 وجنات: إن
 
.. انظر الجواز سفري،   ه اسمي

ي من أن يبحث  
 
أخفيت الأمر عل غادة لخوف

 
 
كنا بحالنا... اصمت الآن  والدك عن ا فهو لن يت 

 ولا 
 
ي ت

 !!زعجت 

بدأت وجنات برحلة البحث عن العمل حت  رأت 

 
 
  رجل

 
ي الش

 
ارع.. فسألته عن عمل  يبيع الخضار ف

 ...لها

فأجابها: هل تستطيعير  صنع بعض الأطعمة 

ي الشارع؟
 
 وبيعها ف

 
 
ي أخش  من   رأسها:  تهز

نعم أستطيع ولكنت 

طة ولا أريد أن أتعر   ي  السر 
ب  جت 

 
ض لأي موقف ي

 
ً
ي وحيد

 .اعل ترك ابت 
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ء، وبالنسبة الرجل: لا عليك   ي
.. لن يحدث أي سى 

 
َ
عيه يبيع المناديل عند تلك الإشارة  لابنك د

 
َ
 .بف  أمام عينكوب  هذا ي

 
 
تها بأن ل أم صالح وأخت   

ها  عادت وجنات لمت 

حصلت عل عمل واستأذنتها باستخدام المطبخ  

 
َ
 ... حضتر الوجبات وبيعهالت

وافقت العجوز أم صالح عل طلب وجنات فهي 

 عل الرغم من طمع  
 
أنها   ها وحبها للنقود، إل

ي الوقت نفسه فهي تخش   
 
طيبة القلب وف

 
 
ة أيام  الغرباء وتتعامل معهم بحذر، وبعد عد

 
 
 سألت أم صالح وجنان عن زوجها فأجابتها بأن
 
  ه

ي 
  
ي قبل ولادة  توف

ي   الذي راض 
صع 

 
لحديث  كان ي

 :والدته... فضخ

 
 
ة ج وتركنا، ألم يكن اسمك سني  تزو   ألم تقولي إنه

؟!! وجنات.. لماذا  وكيف الآن أصبحت    تكذبير 

 .هكذا أنا لا أشعر بالأمان معك  

 
 
دون جدوى فهرب من  حاولت وجنات تهدئته

ل وهو يمسح   المت  
 
  دموعه.. انطلقت مسرعة

 
 
 جها إل الشارع خلفه، فزاد من سرعته مت

 
 
فعادت...   حاق به  العام... تعبت وجنات من الل

ا  بينما هو أكملَ 
ً
  مسرع

 
 دون الن

  ظر وراءه، حت  

 صدمته سي  
 
 ه الشارع فألقتبور  ارة مسرعة أثناء ع
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صيف، وسالت دماؤه  حيل عل الر  بجسده الن

 أمام المار  
 
ي سي   الشاب ة.. حمله

 
  به  ارته وذهب  ف

 
 
ل  أسعفه

َ
ج
َ
ي  للمستشف  وعل ع

 
ي ف

ودخل راض 

 الارتطام وكسرَ  إثرَ  إغماء
 
ه، ولم يستطع  ت ساق

 
 
  أحد

 
ة ولا يحمل   ف إليه فليس لديه  عر  الت

 
هوي

ا. 
ً
 هاتف

 
 
  بدأت وجنات بالبحث عنه

 
ها  ولم تجده فزاد قلق

 فابنها لم ي
َ
 ن

 
  م ليلة

ً
ة ا عنها، سألت المار  بعيد

 
 
ها لم تحصل عل إجابة وبقيت عل هذه  ولكن

 
َ
 .ومير  متتاليير  الحال ي

⁕⁕⁕ 

 بدأت خيوط قضي  
 
ح أكتر فأكتر ة غادة تتوض

 فالضابط يتابع التحقيقات عن ك
َ
 ث

َ
دع ب، است

ي التحقيق مع غادة
 
 .ناص الذي ورد اسمه ف

 اسمك؟ وعمرك؟ وما هو عملك؟ -

ا وأعمل عامً  55  اسمي ناص بن محمد وعمري -

 .سائق تاكشي يا سيدي

 علاقتك بغادة؟ما هي  -

 
َ
باك: أنا أقوم ت عليه علامات الارت  ناص وقد بد

 
َ
ي بعض المَ بت

 
 .شاوير يا سيديوصيلها ف

 
 
 ي

 
 حاول الض

َ
ناق عليه: هل أنت ضييق الخ  ابط ت

 سائقها الخاص؟
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  يصمت

 
  قليل

 
ي حال لم يكن  ر ليفك

 
، يجيب: ف

 .لدي عمل نعم سائقها الخاص

 
 
 ي

 
  باغته

 
 ابط بسؤال آخر: أنت من الض

 
مها  عل

 الس  
 
فت عليك ؟!.. عوذةحر والش  .لقد اعت 

 يحاول 
 
 الت

 
  ص: مل

 
 لا ياسيدي إن

 
وصلها  ها كاذبة أنا أ

 ... إل المقابر ولا أعلم ماذا تفعل

 
 
 ي

 
  قاطعه

 
ي أن

تت  كمل: وأخت 
 
ك تساعدها  الضابط وي

ي خطف  
 
  ف

ً
 ا؟الأطفال أيض

 
 
سامي   حاول ناص أن يقف لكي يجيب، فدفعه

 
َ
يا سيدي هي من تخطف  للجلوس: أقسم لك

 .وأنا سائق فقط 

 
َ
 ي

 
؟ها دنو منه: هل أوصلت لا تكذب  للمستشف 

 
 
ات ي  ثبت ذلك؟فتصوير الكامتر

 
 
فاع عن نفسه: نعم يا سيدي  حاول ناص الد

 
 
 كانت تزور أختها وتوف

َ
ت ابن أختها  يت وأخذ

 .معها

  : الضابط
 
ي أن
ا لك ك لا تكذب فأنت وما أدراب 

ً
أيض

ي جريمة اختطاف وسيم؟
 
 !يد سابقة ف

 
 
للضابط: غادة لا   إثبات صدقه   ناص محاول

 .دي وستقول الحقيقة لكتكذب اسألها يا سي  
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ان قد  وَ يبدأ الضابط بالد ران حول ناص: الجتر

 رأوك أكتر من مر  
 
ل ليل ي  ة تدخل المت  

 
وتخرج ف

 باح؟الص  

 يمسح تعر  
 
ه: أنا يا  من جيب    قه بمنديل يخرجه

و  أنا. سيدي...     قالها ج من غادة ... . مت  
َ
 بت

 
 .ملعث

 
 
 باغ  الضابط ي

 
 ته

 
 واج؟: أين هو عقد الز

 
 
 يه بعضهما ببعض م  ناص يقبض كف

 
ا: إن

ً
 رتبك

 
...  ه

 
 
 إن

َ
 ه.. ي
َ
 لت

ً
 فت يمين

 
ي  ا وشمال

 
رف

 
ه عقد ع

 
تابع: إن

 
 ، ي

عي    وليس سر 
 
ي ا، هي امرأة سعودي ة وأنا أجنت 

 .الارتباط بها ويصعب علي  

 
 
 احتد

َ
 ت ن

 
ة ة الضابط وصخ بوجه ناص: للمر   ت 

ة ما نوع الأعمال بينك وبير    الأختر
 
 همة؟المت

 
َ
ه حينها وبدا عليه ت نبضات قلب  ناص الذي ازداد

  : الخوف ورهبة الموقف
 
 هناك أعمال رب

 
 ط وفك

حر لشخصيات معروفة، وكنت أجلبهم الس  

 
 
ل غادة لت ي ويسهل عليه دخول  لمت  

ساعدب 

 .ديجال يا سي  الأماكن الممنوعة لدخول الر  

 جلس الضابط عل كرسي  
 
وماذا تعرف  : ه وسأله

؟  عن الأولاد المخطوفير 

 
َ
  للكرسىي ه ناص ظهرَ  أسند

 
 ثم تذك

 
: لقد  ر قائل

ي 
  جاءب 

 
ي صال  ات

ب    يخت 
 
  أن

 
 هناك امرأة ت

 
 ريد أن أ
 
ها  قل

   بمبلغن 
ً
  ا كبتر اتفقنا عليه ذهاب

ً
أوصلتها  ا، وإياب
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الأول وهي تخطف فهد ورأيتها تلبس   ةالمر  

 الم  
َ
ي الخارج وما  عط

 
ف الأبيض، وكنت أنتظرها ف

 
 
  هي إل

 
تحمل   أتت واحدة أو أقل حت   ساعة

 
 
  طفل

 
ي بالانطلاق بسرعة، تعج

بت لأمرها وأمرتت 

 
 
لها   وعدت للمستشف  بعد أن أوصلتها لمت  

 
 فرأيت السر  

َ
 ستنف  طة ت

 
 ر وت

 
ش داخل فت

 توعندما سألت أحد الم   ،المستشف  
 
..  طف لير 

 
 
 رأسً   لماذا المستشف  مقلوب

 
 ا عل عقب؟! رد

 
 
ح ما يراه    : يسر 

 
  بأن

 
 ناك ط  ه

 
 م   فل

ً
ا، أيقنت ختطف

 
 
 خاطفته تلك الس   أن

 
  يدة وبدأت

 
 أهد

ها، دها وأبت   

 
ي بمبالغ بسيطة حت  

ي صمت   ضاقت وكانت تشت 

 
ً
ة  ذرع

   ا وبعد فت 
 
ت أن أوصلها الخت  بَ طويلة، طل

 
 
ي مستشف  الولادة والأطفال،  كي تزور أ

 
ختها ف

فلم أمانع وبعد أن دخلت المستشف  بأقل من  

 
 
فسألتها: هل   ساعة عادت وهي تحمل طفل

 
َ
 طفت  اخت

 
ات ه؟! رد ت بإشارة بإصبعها إل كامتر

 الم  
 
ي ضبطت

رت راقبة الت  ي أمام المستشف  وصو 
ت 

، وانقلب الس   ي
حر عل  الاختطاف وظهرت سيارب 

ي إل سائق  الساحر وحو  
  لتت 

 
 بالمج

  
ة  ان معها لشد

ي من أن 
 
ة وبحكم  أمري يفتضحخوف وبعد فت 

 
 
ي الدائم بها نشأت بيننا علاقة انتهت بالز

واج  لقاب 

 
 
 .مها السحروصت أعل
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 كتب  عل مَ  وضع الضابط القلم بغضب  
 
 ه وأمره

 
 
افه وينض  بأن يوق  .فع عل اعت 

 
 
ا بانتهاء الت

ً
هل أعود  : حقيقنهض ناص فرح

؟ لي
 لمت  

 
 
  يهز

 
   سامي رأسه

 
ي بالن
  : ف 

ً
لك من الآن فصاعد ا مت  

 
: أيها ال هنا، ونادى السر    طي

 طي اذهب به  سر  

 
 
وا لي غادةللز

 .نزانة، وأحض 

 
 
  دخلت غادة غرفة الضابط مثقلة

 
ه  بما زرعت

ي قلبها من هموم  
 
وأحزان وقد بدأت   الحياة ف

 انح  
 
 .ناءات ظهرها تبدو واضحة

 
 
 ... ب بها وطلب منها الجلوسالضابط سامي رح

 ؟كيف هو حالك  -

..  لاع ريق  غادة حاولت ابت   ها بحزن: لست بختر

ي 
 وكأب  

 
ي هذا السجندهرً   قضيت

 
 .ا ف

-  
 
 ألم تفك

 
 هذه ستكون نهايتك؟  ري بأن

فكرت  الكرسىي غادة وقد أسندت ظهرها إل 

 
 
  ، ثم  لحظة

 
   قالت: علمت

 
ا أن

ً
 الس   أيض

 
  ت  ليس له

 .غطاء للمذنب 

 
 
ها سامي بأنه   أخت 

 
 التف  بالمت

َ
ف له  هم ناص واعت 

  بكل  
 
ء وأن ي

 سى 
 
ف بالزواج منها، وسألها: هل   ه اعت 

 هذا صحيح؟ 
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 أجابت

 
رأسها بالإيجاب: لم   ه غادة وهي تهز

 
 
رسمي فكان بيننا ورقة  واج بشكل  نستطع الز

ل وينام  ي شؤون المت  
 
ي ف

ي وكان يساعدب 
 
زواج عرف

 .بعض الأيام والبعض الآخر يغيب

 
 
 باغتها ي

 
وسيم؟ هل   هل خطف معك   ابط: الض

ي الجريمة؟
 
يكك ف  كان سر 

 
 
   عليه: ت رد

 
معه إل الخت  ولكن   نعم فقد سافرت

 
 
ي ذاهبة لاختطاف الطفل لقد  لم يكن يعلم أن
ت 

 
 
 خدعت

 
ي مريضة كما أسلفت، ولكن

 أخت 
 
ي ه بأن

ت 

 
 
   كنت أحاول أن أتخل

ه لي آنذاك از  ص من ابت 

 فور  
 
 طت

َ
  ه بهذه العملية كي أضمن

َ
ه وأستفيد صمت

 
َ
ي  لبية  منه لت

 .احتياجاب 

 
 
هي ة وسني   : معها  أكمل سامي أسئلته وتحقيقه

 خادمتك أليس كذلك؟

-  
 
ي البداية جاءت لتستأجر غرفة

 
لي هي  ف

ي مت  
 
ف

 .ومعها ابنها، وبعدها عملت لدي كخادمة

ألم   وسألها: جلس سامي أمامها عل الكرسىي 

 
 
 ت

 
ك أن ا.  ابنها مختطف خت 

ً
 أيض

ء   ي
  غادة بش 

 
 هشة من الد

 
ي   ع: والهل

هل راض 

 مختطف يا سيدي؟
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-  
 
  ه مختطف من أسرة  سأجيبك.. نعم.. إن

 
ة  سعودي

 
 
ي جد

 
ك ف   ة؟سني  ة.. ألم تخت 

ً
ا وهل تعرفير  شيئ

 عنها؟

وقفت غادة من ذهولها: أين هي الآن... لا... هي  

 
 
ءلم ت ي

ي بش 
ب   .خت 

 
َ
لك  سامي يأمرها بالجلوس: لقد هرب ت من مت  

مر معها
 
 .وأخذت ع

مر؟! وهل تعلم أين  : حاد  غادة بصوت  
 
من هو ع

 ذهبت؟

 
َ
 ألا ت

 
ختطف؛ وأنا  عمر هو الابن الم    علمير  أن

 
 
ي أسألك.. ما هي الأماكن ال
 ترتادها؟ت 

 
 
بقلق وهي منشغلة بالتفكتر بمن يهتم   ترد

 ً ي بأبنائها بعد هروب سنية: هي لا تخرج كثتر
 
ا.. ف

ابق كانت تزور جارتنا فوزية ونشأت بينهما  الس  

علاقة صداقة كونها من مض وليس لها علاقات 

ي 
 
  أو صديقات سوى ف

 
  خدمة البيوت.. وأعتقد أن

دي، لقد قرأت جواز سفرها اسمها وجنات يا سي  

 
 
ي غرفتهاوأنا أفت

 
 .ش ف

 
 
  سامي يأخذ ورقة

 
 ة هذه؟ويسأل: أين أجد فوزي

ياض بعد وفاة  دي.. فوزية رحلت للر  يا سي  

 زوجها، رحلت مع ابنها الوحيد بالقرب من مقر  
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 عمله.. ومن يومها سني  
 
عند   ة لا تخرج إل

ورة  .الض 

 : الضابط يعود ليسألها عن الأبناء المخطوفير 

 
 
ي للأبناء، لماذا  الحبل السر   لقد وجدت

  احتفظت  
َ
 ا؟به

كنت أحتفظ بها لمثل هذا اليوم...    : غادة تبتسم

 .فوا عل أمهاتهملكي تجدوها وتتعر  

: يرد    سامي
 
 ؟لك  ها دليل إدانة ألم تعلمي أن

-  
 
 بالط

 
فلماذا احتفظت بها لقد   بع كنت أعلم وإل

 .ظاركمكنت بانت  

 ً ي الآن لها: ا سامي يمد يده مشتر
 
 ..انضف

 
 
هوض وتسأل قبل أن تخرج: أين تهم غادة بالن

؟! هم  ي
ي   أبناب 

 أراهم؟لماذا لا تدعت 

الآن،  وقبل أن يغلق الباب خلفها يجيب ليسَ 

 
 
 .حقيقات سأجمعكمعندما أنتهي من الت

 
 
 عادت غادة إل الز

َ
ذيول اليأس   وهي تجر  ة نزان

قال، تخاف أن  والشعور بالنهاية وهمومها ث  

 
 
 .تموت ولا ترى أبناءها ثانية

ي الذي بدأ يستيقظ 
يقف الطبيب فوق رأس راض 

 تو  
َ
ي دامت ليومير  متواصلير  يبوبت  ا من غ

 ،ه الت 

ا باسم سنية... سنية...  مً تمت  بدأ يستفيق م  

 .ةوجنات... سني  
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ي عيونه فرأى الطبيب وبعض  
فتح راض 

الممرضات يقفون حول سريره، وبدأ الطبيب 

يسأله بعض الأسئلة عن اسمه واسم أمه وهو 

يجيب وعندما سأله الطبيب عن عنوانه أو اسم 

 
 
ه لا يعرف، خرج الطبيب، فطلب  والده أجابه بأن

ي من الم  
 مر  راض 

 
َ ضة أن ت  عتر

 
قال، ه هاتفها الن

 
 
 اف وعندما سمع صوته بدأ يجهش  صل بنو  فات

 
 
ه بحاله وأن ه  بالبكاء وأخت  ه ليس بختر وأخت 

ا حصل معه منذ لحظة خروجه مع باختصار عم  

ي تحو  سني  
 ة الت 

 
  لت فجأة

 
ها جاءت إل وجنات وأن

 
 
ه إل جد فت، ثم أخت  ة للبحث عن ابنة عمها متر

عن اسم المستشف  وعنوانه بعد أن طلب من 

 .الممرضة مساعدته

 
 
 ي

 
ه نواف عل عجل ي سوف  : ةخت 

ي  آب 
 
الحال...   ف

 
 
 .ة بقدومي خت  سني  ولا ت

ي المستشف   -
 
ي ف

 .هي لا تعلم أنت 

-  
 
 .خت  الضابط سامي بذلكسأوافيك وأ

ي م  
 راض 

 
 بذلك؟ ا: وما دخل الضابط بً تعج

-  
 
  م بكل  ستعل

َ
ء عندما نلت ي

ي سى 
 .ف 

 
َ
ارته نحو مركز الأمن المقابلة  نواف بسي   انطلق

 
 
ه بالات ي صال بينه وبير  الضابط وأخت 

 ..راض 
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جن ت

 
ي كادت أن ت

 وجنات الت 
 
  ط الحي  مش

 
يل  بالل

 
 
  والنهار جيئة

ً
 وذهاب

 
ها ترى ابنها لقد كانت  ا، لعل

 تسأل المار  
 
 ة وكأن

 
ها تجد الدخول ها مجنونة، عل

 
 
  إل أي مستشف  للبحث عنه... أثرًا أو إشارة

طة باختفائه  عنه، هي لا تستطيع أن تخت  السر 

الدخول إل أي مستشف  للبحث   ولا تستطيع

 عنه.. 

 
َ
 سامي أو   عل الفور حجز

 
ان له   ل رحلة طتر

 
 
 ولنواف وفهد بات

 
 جاه جد

 
ه حماس لإلقاء ة وكل

 
 
ر كلام غادة القبض عل الخاطفة، وعندها تذك

 
 
ي لسني   بأن

ة هو وجنات والآن  الاسم الحقيف 

فت فأجرى  يعرف أن لها ابنة عم اسمها متر

 
 
ي  ي عن هذين صالات للتحر  ات

 
الاسمير  ف

  مستشف  
 
ين الولادة والأطفال بجد ة قبل عسر 

 ا إن كانتا قد سجلعامً 
 
 ت

 
 .فتير  آنذاكا كموظ

ي وهو يرقد 
وعند وصولهم للمستشف  رأوا راض 

عل السرير الأبيض ورجله مكسورة، كانت فرحة 

بالبكاء   اللقاء عارمة، فعندما شاهد أخويه أجهشَ 

قون  ل مر  لهما فهذه أو   وحضنهما بشوق   ة يفت 

 
 
ابط هذا  فيها عن بعضهم.. عندما رأى الض

 
َ
 د الم  المشه

 
 ؤث

 
  ر تساءل بحزن: )هل ما يحدث
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لهم حلال أم حرام؟!!! وما هو ذنبهم فيما  

 .يعانون؟(

؟ ي
ب الضابط أين والدتك يا راض   اقت 

 .ها منذ دخولي للمستشف  يا سيديلم أرَ 

 
 
: هل تعرف أين نو  الضابط يمسح عل رأسه بح

لكم؟  هو مت  

ي م  
 راض 

 
  حاول

 
 جي   لا أعرف مكان الحي   ر: التذك

ً
ا..  د

ي أخرج وحدي ولا تسمح لي  
هي لا تدعت 

 .بالاعتماد عل نفشي 

 
 
ي لا أعلم كيف   : باك ابط بارت  الض

ي الحقيقة يا بت 
 
ف

ك.. هذه المرأة ليست والدتك الحقيقية   .أخت 

 
َ
ي ينظر بدهش

ه بجلست    ة ويحاول أن يعتدلَ راض 

 
َ
دي هل أنا  لم أفهم!! يا سي   ه: سمعَ ما   ستوعبَ لي

 م  
َ
ا؟ ختط

ً
 ف من غادة أيض

 
 
ب ليهد  ئ من روع  الضابط يقت 

 
ي أن  ه: ي

ؤسفت 

ك   ؛أخت 
َ
ي الحقيقة... لا... غادة لم ت

 
 ف

 
 ،كختطف

 
َ
 من اخت

َ
تك هي وجنات وسأذهب للمستشف   طف

 
 
ي وأحق

ي لحير  عودب 
ي الأمر، وأنتم انتظروب 

 
 .ق ف

 
 
مر،  ؤال عن جريمة  ابط بالس  بدأ الض

 
اختطاف ع

 
 
 وات

َ
  من خلال   ضح

 
 سمي  ات الر  الملف

 
 ة أن
 
  ه

 
  فعل

فت قد أنت بابنة عمها  يوجد ممر   ضة اسمها متر

 وجنات لتعمل عاملة 
 
ي الليلة ال

 
ي نظافة، وف

ت 
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َ
ت فيها وجنات من المستشف  قالت  اختف

فت م    متر
 
   دافعة

 
ها عادت إل مض بعد أن  عنها: إن

 
 
 ف

َ
بالمستشف    وأشيعَ  . ت بخت  وفاة والدها وجئ

 
 
فت س   أن نت، والبعض الآخر قال إنها  ج  متر

عادت للعمل بمستشف  خاص، ولا يوجد أي 

 
 
  إثبات بأن

 
 فل خاص  وجنات هي مختطفة الط

 
 ة

ات المراقبة  ي ذلك الوقت لم تكن كامتر
 
أنه ف

فقد   ،كتكنولوجيا قد وصلت إل المستشف  

 
 
ي موعدها وعند الت

 
حقيقات خرجت وجنات ف

 قال حر  
 
طبيعي وهي  ها غادرت بشكل  اس الأمن إن

 .ا للشاي والقهوة تحمل كيسً 

 
 
 أخت  الضابط سامي مدير المستشف  بأن

 
  ه لا بد

 
 
ه بحاجة إل كل  من القبض عل وجنات، وأن

ة حول القضي   ة، وأية معلومة مهما كانت صغتر

 
َ
 معلومات متوفرة حول والد

 
فل عمر  ي الط

 
 
، فلا بد ي المستشف 

 
( الموجود الآن ف ي

من  )راض 

 العثور عل والذي عمر حت  يتم إجراء تحاليل 

DNA  للتحقق. 

حاول مدير المستشف  الجديد تقديم المساعدة  

 
َ
  ووعد

َ
  بذلَ الضابط بأن ي

 
ي تجميع ق

 
صارى جهده ف

 .المعلومات من الملفات السابقة
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َ
  هسَ طلب سامي التحقيق مع السائق الذي د

ي بسيارته وعند قدومه طلب منه أن  
راض 

 
َ
ه إل الحي أو المكان الذي حصل فيه  صطحبَ ي

 
 
  الحادث وفعل

َ
ضابط  السائق لطلب   استجاب

التحقيق وعندما وصلا إل المكان بدأت عملية 

 .قصاءالبحث والاست  

 
 
ي حي الهنداوية القديم مكان  بدأ الضابط يتنق

 
ل ف

صاد  
 
ي ذلك الحي  الحادث وبدأ يسأل كل من ي

 
 فه ف

عن الطفل عمر ووالدته ولكن الجميع لا 

 يعرفونها جي  
ً
 ا د

َ
من البحث   وتعبَ  ، وعندما عجز

طلب من الرجل أن يذهب بمفرده لبائع الخضار  

ي الحي  
 
  ف

َ
 لت

 
 وق

َ
 عه أن الناس هنا ي

 
 خاف

 
ي ون من الز

 .العسكري

وسأل بائع   -سائق السيارة- ذهب الرجل 

 .بعيدالخضار، بينما الضابط يراقب من 

  السائق: 
َ
 لقد د

 
  عست

 
ا قبل أربعة أيام ولا  شاب

 
 
 .الحي ان هذا أعلم إذا كان من سك

ما هو اسم   منصور: بائع الخضار واسمه أبو 

 الشاب؟

-  
 
ي  اسمه

ي ، وهو الآن راض 
 
 المركزيالمستشف   ف

 
 
 .ف  العلاجيتل
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 أبو منصور يض 

 
يه بعضهما ببعض: لا حول  ب كف

 
 
  ؛بالله  ولا قوة إل

 
والدته المسكينة   أعتقد أن

 
 
ها بالأمر لا تقلق كانت تبحث عنه  .سأخت 

ا للضابط لي  ه السائق وعاد م  شكرَ 
ً
 سرع

 بسر  
 
  ه أن

ي وأنه سيذهب  
بائع الخضار يعرف أم راض 

 .لإخبارها عن ولدها

ا إل المستشف  لانتظار وجنات عاد سامي م  
ً
سرع

ل إل قلب  
 
الخاطفة، وكان الحزن قد بدأ يتسل

ي المَ 
 راض 

َ
ه وحقيقة أمه وأخذ  قيقت  صدوم بح

ة   هما أنه طوال الفت  يحادث أخويه ويخت 

 
 
هوجنات   الماضية لم يشعر بأن بسبب   أم 

هما بشعوره أن  فر  قسوتها الم   طة عليه وأخت 

فاتها غتر مفهومة  ة فتض  نفسي   لديها مشاكلَ 

يرة بة وأغلب الأوقات سر   فأحيانا تكون طي  

  
 وقاسية، إنها ليست مت  

ً
ا نة ولو لم تكن كذلك إذ

 
َ
 فلماذا اختط

 
 ه من عائلته؟فت

 
َ
ويستذكر ت  بدأ عمر يعود بذاكرته لسنوات مض

 
 
ي لم يفك

 بعض الأحداث الغربية الت 
ً
ا...  ر بها سابق

 
 
 فك

 
ثم نظر للضابط وقال: أنا لا أعرف   ر قليل

 
 
ر وجنات ولا أعرف حقيقة هؤلاء كيف تفك

ي يدات.. عندما كنت الس  
 
ة من   ف الثانية عسر 

 
َ
 العمر اصط

 
ي وجنات إل الحديقة حيث كان حبت
ت 
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ي 
الكثتر من الأولاد هناك يلعبون، وقد طلبت مت 

 
َ
 أن أست

َ
  درج

 
ة لألعب معها وعندما  طفلة صغتر

قمت بذلك، أمسكت وجنات تلك الطفلة من 

 
ً
 يدها وأخذتها بعيد

ً
ي عل المقعد وحيد

ا ا وتركتت 

 .دونهاعادت من  ثم  

لقد   صحيحنعم... نعم...  يتذكر: حاول سامي أن  

 أ قر 
 
   عن بلاغن  ت

 
  ة سنوات عن طفلة  منذ عد

مفقودة وكان عمرها ثلاث سنوات ونصف  

ي عن ملفات 
ي بحتر

 
السنة، أذكر هذا ف

 .المختطفير  

ي بالحديث: نعم هي بهذا العمر  
استطرد راض 

 ... اعامً  12 ا، وكان عمري حينها تقريبً 

  جه  فهد بوَ 
 م 

 
م: ألا تذكر ما حصل لتلك  تجه

ي أمي أنتظرها 
الفتاة؟ لا أذكر، ولكن وقتها تركتت 

 .دونهاعل أحد المقاعد ومن ثم عادت من 

 
 
: لا نعلم، رب ما نجد  أسند سامي رأسه للكرسىي

الإجابة لدى وجنات وها نحن ننتظرها، من 

 
 
 المؤك

 
ي إل هنا قريبً د أن

 ...ا... أكمل ها ستأب 

-  
 
ء آخر لأكمله، إن ي

ه مجرد مشهد  لا يوجد سى 

ي الآن إذ 
ب  ما حض 

 
  لرب

َ
ت تكون وجنات قد خطف

 
ً
 .اتلك الطفلة أيض
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  الضابط: 
 
رت هذا البلاغ، لعنها الله... لقد تذك

 
ً
  سأهتما حسن

 
من القبض عل   بالموضوع لا بد

 وجنات أو  
 
  ل

َ
ءنكش  وبعدها سي ي

 .ف كل سى 

 
 
جهت إل  وصلت وجنات إل المستشف  وات

 
 
خائفة،   مكتب الاستقبال، لقد كانت شاحبة

 
 
، تحد  والموظفير   جاحظة العينير 

ق بالمرض 

  بحذرن 
 
  شديد وشعورها كمذنبة جعلها تظن أن

 
ً
 الجميع يراقبونها، جسدها يرتعد خوف

ً
 ا ا وشوق

 با وارت  
ً
ا، سألت موظف الاستقبال عن غرفة  ك

ي الممر  
 
، وبدأت الركض ف ي

ات كالمجنونة راض 

 
 
  وكأن

 
طاردها، وعند وصولها إل غرفة شبح؟ ي

 
 
ي وقبل دخولها وقفت لحظة

لتلاحظ وجود  راض 

الضابط سامي يجلس مع نواف وفهد بالقرب من 

ي 
تراض 

 
وتراجعت للخلف قبل أن    فاختبأ

ت بخطواتها للخلف  يلاحظوا وجودها وانسحبَ 

 
َ
ي هذه اللحظة والخوف ينه

 
ش من جسدها وف

  ة أثناء خروجها من غرفة  ض  ت بممر  اصطدمَ 

جاورَ   م 
 
لوجنات  ة، وقفت الممرضة مواجهة

 
 
ي عينيها وكأن

 
 والدهشة ف

 
تراه  ق ما ها لا تصد

 
 
فتعينها، إن  ...ها متر

فت؟!! وجنات متفاجئة:   هنا؟!! ماذا تفعلير   متر
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فت؟!! ردت    متر
 
 ه مكان إن

 
. الط . أنا أعمل  بيعي

  هنا؟ ولماذا أنت   تفعلير   ماذا  هنا... وأنت  

؟ مم   خائفة؟!   تهربير 

 
َ
 تض

َ
 ع يدها عل ف

 
فت محاولة إسكاتها فهي  م متر

 
 
َ لا تريد أن ت باه  ثتر ك أحد: انت  تعالي معي سأخت 

ء بكل   ي
 ...سى 

ها  م   ا إل مكان  تذهب الاثنتان معً  خت 
 
نعزل وت

.. مريض ولا   ي
.. ابت  ي

وجنات بما يحدث معها: ابت 

 
َ
 .طيع رؤيتهأست

 
 
ت ابنك الذي  سع عيناها من هول ما سمعَ تت

ي تلك الليلة المشؤومة؟خطفت  
 
 !ه ف

 
َ
ل إليها: نعم توس  وجنات وهي تمسح دموعها وت

ي لقد 
 هو ابت 

 
 رب
 
ي   . أريد منك  ته. ي

 
ي ف

مساعدب 

 .إخراجه من هنا

ل   فت منها أن تذهب معها إل المت   طلبت متر

 
َ
 منها القص   فهمَ لت

 
 ة، بعد أن طمأنت

 
ابنها لن  ها أن

 
 
 يستطيع أحد أن ي

َ
 .ه ؤذي

 
 
فت وذهبت معها  اطمأن ت وجنات لكلام متر

 
 
لها بأن ل، وتفاجأت وهي تدخل مت   ها قد  للمت  

 .جتتزو  
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  زوجها: فتها عل عر  
 
ي  إنه

 الأشعة  "أيمن" فت  

ملنا به،   بمستشف  الولادة
َ
ذي ع

 
والأطفال ال

رين يا وجنات؟ 
 
 أتتذك

-  
 
ي أذكر ك

 ل م  نعم إب 
 
ي المستشف  وظ
 .ف 

فت  وبعد احت   ساء القهوة خرج أيمن لتبدأ متر

جواب وجنات عن كل ما حدث معها خلال  باست  

الأعوام السابقة منذ لحظة اختطافها لعمر  

 ..وحت  اللحظة الحالية

فت: لماذا فعلت   ؟هذا   سألتها متر ي لقد أردت   ب 

ي الختر وكافأت   لك  
 صَ بت 

َ
الأول   ،ير  عل وجهي فعت

  سرقت  
َ
 ت

َ
 حويش

 
ي بس   بت  ة عمري والثانية تسب

جت 

هت س   ي بسببك، وبعد  دون ذنب وتشو 
معت 

ي من السجن لعدم إثبات جريمة الخطف   خروح 

 
 
 أو الت

 
 خطيط لها، ط

 
، وأردت  ردت من المستشف 

 
 
ذكرة ولم أستطع العودة لبلدي ولم أجد قيمة الت

ي العمل، والاست  
 
ي ف

دانة منهن، العودة لصديقاب 

 
 
 ولكن سخ

 
  ر الله لي أيمن رأيته

 
ك ، فتمس  مصادفة

 
 
، وهو بحكم عمله له ي

كت  ي ولم يت    ب 
 
  صداقات

ي أغلب  
 
ة ف ط ة فتوس  المستشفيات الخاص   كثتر

ي اليوم أعمل  
لدى مدير المستشف  الذي رأيتت 

فيه، ومنذ ذلك الحير  ونحن نعمل لنؤمن لنا  
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ل ي مض.. ولكن سؤالي لك  لماذا خطفت   مت  
 
  ف

 
 
 من  فلَ الط

 
 ه؟ م  أ

 
 
 وجنات والد

َ
 موع تملأ عينيها وبدت خ

 
ة من جل

 
َ
زاء الإحسان هو الإحسان...  نفسها: أعلم أن ج

 
َ
 ولكن ما لا ت

َ
 علمين

 
 ه هو أن

 
ي ظلمت

نفشي   ت 

 
 
هذا الطفل وظلمت عبد الغفور   وظلمت

 ...وزوجاته

ب منها وتضع يدها عل كتف   فت تقت  متر

 
َ
ي نحن ست  وغطاء   قولير  وجنات: ماذا ت

يت  أخت 

 لبعضنا. 

 
َ
 تجثو وجنات عل ركبت

 
ل  ولو  يها وهي تضخ وت

 وتكر  
 
   ر: ظلمت

 
... ظلمت ي  نفشي

 ...!! ابت 

؟ : صاحت بوجهها  ي
يت   !لن ينفع صاخك، أخت 

د: بعد وفاة والدي بدأت ح دموعها وتستطر  تمسَ 

ي وإجباري عل   ب 
ي وص 

ي بإهانت  فكهات زوجة أب 

 
 
 ا ونهارً  العمل ليل

 
ؤلف القصص ، كانت ت

ي 
ي إخوب 

بت   .والأكاذيب ليض 

 
 
ي  وبعدها تقد

ي بسيوب 
م عبد الغفور من أح 

 
 
، وعندما أخت  والدته ي

عل الفور وبدون   ليخطبت 

لي   ا تفكتر وافقت وطلبت قطعة أرض مهرً 

 
َ
ي ومأمون، وعريس لت

قسمها عل أبنائها بسيوب 

 
 
ي السن وأقل  الغفل

 
  ة تاجر وكبتر ف

 
مه أن  ما يقد
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ي بحفنة ي شباب 

ي   يشت 
من ماله.. لقد زوجوب 

 السر   بعيون زوجتيه..  وذهبت 
 
له ورأيت لمت  

ي لهما: 
مت 
 
ة.. بدأ يقد  حفيظة وسني 

 
موا عل سل

 
 
 البيت وجنات.  العروسة وست

 
َ
ل؟! لا تجح ظ عينا حفيظة ومن هي سيدة المت  

ي أنا بنت عمك وأول زوجاتك  .يوجد غتر

 
َ
ا سنية: أنا ست البيت يا عبد  شيط غضبً تست

 
َ
 الغفور وبنت صاحبك الذي أنقذ

َ
سارة ك من الخ

 أم نسيت؟ 

 
 
  كنت

 
أن أخرج من هذه المعركة الخاسرة  أريد

 
 
الذهاب  دون أن أخسر نفشي وقيمتها، فطلبت

ي 
 . لغرفت 

- 
 
ذبح عبد الغفور يسحبها لغرفتها ليذبحها كما ت

 
 
 الش

 
ي ليلته

 - اة، أقصد لينام ويقض 

 
 
  ة شهور من سجنه  وبعد عد

 
ب  لي خرجت أتسح

  ،لكي أهاتفك  
 
  ذهبت

 
  لعبدو البقال وأعطيته

ي بها رقم هاتفك وبعد الانت  
هاء من  الورقة الت 

 
 
ي  صال والاطمئنان عليك  الات

ي رأتت 
، وعند عودب 

 
 
 سنية وأنا أتسل

َ
ي أحدل لكي لا ي

 .راب 

ي 
لماذا أنت  خائفة هكذا؟! ألم   سنية: سألتت 

ي عبد الغفور   بخروجك؟تخت 
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 دفعت

َ
  الطريق: لي  ها بيدي لتفسح

 
ه نعم لم أ خت 

ي وعدت عل الفور 
 .لقد خرجت لرؤية عائلت 

 
َ
ي بنظرة م  رم  ت

 قت 
 
  خيفة: لن أقول له

 
ي  فقط نظ
ف 

ي واغسلي ملابشي 
 .غرفت 

ة    جبالفتاة ال بنت 
 
  : ها انة أجبت

ً
ا سأفعل ما  حسن

ي به  
 . تأمريت 

ي وبعد عودة عبد الغفور 
 
  ف

 
ته    المساء أخت 

َ
ها وليت

 
َ
 قالت الحقيقة.. لقد كذب

 
 ت عليه وات

 
ي همت
  ت 

بالخروج كل يوم بدون إذنه وهي لا تعلم أين  

 ..أذهب 

 
َ
:  ا شاط غضبً است ي

 اليوم؟  هل خرجت   وسألت 

 
 
ته تك  أخت   ة؟سني  بالحقيقة: نعم، هل أخت 

 
 
، هجمَ مه  لم ي ي

ي حت  سقطت عل   لت 
بت  يض 

 
 
ي وظهري..  الأرض وبدأ يرك

ي بقدمه عل بطت 
لت 

 
 
، لم أف   وفقدت ي ي الم  وعيت 

 
 .ستشف  ق إلا وأنا ف

ي بعد أن أفقت: ماذا 
 حصل؟جاء الطبيب وسألت 

 
 
 أجبت

َ
ب ي ه: لقد ص 
 .ت 

 
 
 سَ   بيب: لقد قال زوجك أنك  الط

 
من عل   قطت

 
 
 .تحملير  الغسيل   رج وأنت  الد

 
ً
ا  وسألته: وأين هو يادكتور مالي لا أرى أحد

 منهم؟
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َ
وا سائق الإسعاف لم  استطرد بقوله: هم أخت 

 .أحد لزيارتك منذ دخولك  يأت  

 
 
 بدأت أتأل

 
ي م وأسأل الط

بيب: ما الذي حصل إب 

؟  ي
 أشعر بألم شديد أسفل بطت 

  
َ
ن
 
ه: تغض

 
  وَجه

 
ئصال  لك عملية است   لقد أجريت

 
 
ي للرحم، ت

  
ع نزيف ولم أستط   وصار لك    ابنك  وف

 .حمحماية طفلك أو حماية الر  

 
 
هو أنا كنت حامل؟ ربنا   : بحزن إليه نظرت

ي يعو  
 !ضت 

حامل منذ شهرين.. ولن يكون هناك  نعم كنت   -

 .حمئصال الر  عوض تم است  

 دكتور؟! بنظرات الجهل: ما هو الرحم يا 

 ..الأطفال هو الكيس الذي يحمل   -

 
 
ي   جلست

 
، وهذا كل ما حصل ف أصخ وأبكي

 ...البلد

 
َ
ع ها: كر قصتها كاملة لابنة عم  ت وجنات بذ  سر 

ي يوم من الأيام لن أستطيع أن أصبح "أم  
 
ا " ف

 
َ
 فانت

 
  قمت

 
ي  قبل سفري، لقد أشعلوا الن

 
ار ف

 
 
... فأشعلت   صدري وروحي

 
ي أجسادهم كي الن

 
ار ف

 
َ
حرق

 
 .همت

 
 
  : ها عل ما حصلكمل بكاءها ونحيبَ ت

َ
وا  ل هم قت

 بداخلي الأمومة 
َ
 ي
 
ق  ة لم أنط  تيمَ ، لقد عشت
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لماذا تقسو علينا   أسمعها! " والآن لن  أمي بكلمة "

الحياة هكذا، هل تختار الحزن والعذاب لنا أم  

 !نحن من يختار هذا؟

 وزوجاته؟ عبد الغفور  تسألها: وكيف قتلت  

تمسح دموعها بكلتا يديها وتستطرد: بعد  

 
ً
ي من المستشف  لم أجد مكان ا لألجأ إليه خروح 

سوى خوص بناه والدي بالمزرعة، ذهبت  

 
 
يت قفل ً   واشت   كبتر

 
ال وبدأت  ا من عبدو البق

 
 
ل عبد الغفور إلا أن عاد هو وأبناؤه  أ راقب مت  

بعد صلاة العشاء وانتظرت إل منتصف الليل  

 
 
له وقفلت ين حول مت     وبعدها بدأت بسكب البت  

الباب من الخارج بالقفل وأشعلت النار من خارج  

له..   ل ورميت زجاجات حارقة داخل مت   المت  

ا ولم أذهب حت  رأيتهم 
ً
ثث
 
 م   ج

 
مة أمامي ثم تفح

 
 
جهت للباصات ومن ثم  غادرت المكان؛ وات

 
 
  استأجرت

ً
ا بالقاهرة لحير  حجز تذكرة فندق

 
 
   . ماتوا  جهة لجدة وهكذا مت

َ
  أن علمت   وبعد

 بقص  
َ
ي البلد.. هل ت

 
ي وأنا ف

ا  لي عذرً  لتمسير َ ت 

؟ ي
سامحيت 

 
 وت

 
 
ين عامً  لقد عشت ي  ا بعيدة عنك  عسر 

 
وغريبة ف

، لقد   هذه البلاد، أناسهم طيبون ويحبون الختر
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.. وهناك الآن من يريد  ي
ي تربية ابت 

 
ي ف

ساعدوب 

ي 
 .أخذه مت 

 
َ
ت  وضعت وجنات يدها عل رأسها وأجهش

 ..بالبكاء

فت وهي تنهرها بكل   متر
 
بماذا تفكرين؟    واها: ق

 
َ
 هل ست

َ
 خطفين

 
 !أخرى؟ ه مرة

ي 
ي عيت 

 
فت: نعم  وجنات تنظر بثبات ف متر

 
َ
 سأست

 
 عيده من الض

َ
 .يه  وَ ابط وأخ

-  
 
ي ما قص  هل ست

ينت   خت 
 
ي  ة الض

ابط؟ وهل لراض 

نج  لا  إخوة؟ كيف وأنت  
 
؟ت  بير 

تها وجنات قص   ة غادة وكيف تحتفظ  أخت 

  بأطفال  
َ
 اخت

 
 طفت

 
 ..والخت  مام هم من الد

 
 
فت بتعج هل أنتم  عينيها: لتا ب وهي تفتح ك  متر

أين قلوبكم وأنتم تحرمون   ماذا؟!! عصابة أم 

 !الأمهات من فلذات أكبادهن؟

ت
َ
  جث

َ
 وجنات عل ركبت

 
قسم: أقسم لك يها وهي ت

 
 
 أن

ً
ي لا أعلم عن خطفها شيئ

، عندما جئت ا ت 

أبحث عن سكن وجدت نواف وفهد معها،  

 
 
ي أن

تت    أخت 
 
ة  والدهما طل

  قها وبعد فت 
 
من من الز

 
 
ا أن

ً
ي أيض

تت  ت وسيم وأخت  أختها    ذهبت وأحض 

 
 
 نج  توفيت وهي ت

 
قتها، ولم أعرف  به، لقد صد

 
 
ف  بالمصَ  حقيقتها إل ادفة عندما كانت تعت 
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 لابنها خالد، لم تكن أم  
 
  ئةا سي

 
ي  إل
 
ي ا  عملها، أم   ف

 
 ف

 
 
وحنونة، لم   تربية أبنائها فقد كانت مكافحة

 .ا أنهم ليسوا أبناءها أشك يومً 

فت بغضب: سأساعدك ولكن حير    متر

 
َ
 تست

 
 ولا  وارحلي ة  عيدين ابنك غادري جد

 
يت  خت 

 
 
ي حت  لا أ

ا بمساعدب 
ً
 أخرىسجن مر  أحد

 
 .ة

 شكرتها وجنات وقب  
 
 لت يدها ممتن
 
لها  ة

ي لن 
ولمساعدتها وإسداء هذه الخدمة لها والت 

 .تنساها طيلة حياتها

 
 
ي هذه الل

 
ي  ت وجنات بألم  حظة أصيبَ وف

 
شديد ف

 
 
أطراف البطانية  ة ألمها أخذت تعض  بطنها ولشد

 
َ
ح  بأسنانها، فاقت 

 
فت أن ت  ت متر

َ
ها  سعف

 كي يكشف عليها أحد الأطباء مع  للم  
ستشف 

تأجيل موضوع ابنها ليومير  ولكنها رفضت  

 
 
، أنا   غصن د مَ ه مجر  وقالت: إن ي

عابر وسوف يمض 

  عتادة عليه، ثم  م  
 
 إن

 
ي لم أعد أحتمل ب

عدي عن ت 

ي فكل  
  ابت 

 
 آلام العالم لا ت

 
ي عد  وازي ألم ب

،  ه عت  

تت 
 
 رب

َ
فت عل ظهرها لت َ متر  الله قلب  هدأ: جت 

 لقد رأيتها تض   والدته  
 
م، وما خ تلك الليلة وتتأل

ها بختر بعد  ...أشبه هذه الليلة بتلك
 
 أن
 
لا أظن

 فقدانها ابنها!! 
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 خ من وَ وهي تض  
َ
 ج

ً
تك سابق ا، هي بختر عها: أخت 

 
 
 صد

 
، لديها أبناء آخرون وتستطيع أن ت ي

نجب  قيت 

 
ً
 ...ضها عن الذي فقدتها آخر يعو  ابن

 
 
 وعندها تدخ

 
نات ل أيمن وأعطاها بعض المسك

 
 
 . حت  ترتاح قليل

ي 
فت تعت  فاتها ولا رضاها قبولها بتض  لم تكن متر

 
 
ها  عن عملية الخطف لقد ساعدتها فقط لأن

 
َ
تها وكم  ت عل حالها بعد سماعها لقص  أشفق

   وقهر وحرمان    عانت من ظلم  
ً
ي حياتها، وأيض

 
ا  ف

  رحيم   بدافع الأمومة وبقلب  
 
القوانير    متجاهلة

ي 
 
والأنظمة، وعدم معرفة الحلال والحرام ف

 .ة الخطفقضي  

وضعت الاثنتان خطة لإخراج عمر من  

فت من الممرضة  المستشف  سوف تطلب متر

عاده عن ة وعند ابت  اصطحاب عمر لغرفة الأشع  

 . ظارهالضابط وأخويه ستكون وجنات بانت  

وبعد ساعات طويلة من انتظار الضابط  

 
 
 الخاطفة ع

 
عودون  م سيَ ه مر أخت  الأولاد أن

 
كمل علاجه هناك للدمام برفقة عمر حت  

 
 ي

ا عن القبض عل وجنات بالقرب من إخوته أم  

 
 
 ف زملاءَ فقد كل

 
ي جد

 
ة أن يتابعوا موضوعها  ه ف

ويستكملوا التحقيق والبحث عنها حت  يجدوها 
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مهم ملف القضي  ويقد

 
ة، موها للقضاء بعد أن سل

 
 
   كما أخت  الأولاد أن

 
ق عليه الذهاب لمكان ما يتعل

ي 
 
بالقضية قبل سفرهم فطلب منهم انتظاره ف

ي المساء  : بالخروج المستشف  ريثما يعود.. هم  
 
ف

 
َ
 .طائرة لنعود يا شباب حجزت

بدأ الأخوة بتناول طعام الإفطار والحديث  

 
 
ضة حك، وهكذا حت  دخلت عليهم الممر  والض

ك، وطلبت أن تأخذ عمر ال  تحر  م   كرسىي ومعها  

 
 
أخواه بالجلوس عل    قسم الأشعة فساعده

  الكرسىي 
َ
بالذهاب معه فرفضت ذلك  ا م  وه

 
 
سمح لكما  وقالت: لا داعي للقلق غتر أنه لا ي

بالدخول معه ونحن سنهتم به سيعود بعد  

 .نصف ساعة لا تقلقا

فت تنتظر تلك اللحظة وعندما رأت  كانت متر

بت   ي الغرفة التصوير اقت 
المحرضة تقود راض 

منها وأعطتها بعض الأوراق لتأخذها إل مكتب  

ي عل الكرسىي وسط الممر، 
الإدارة وتركت راض 

فت وقالت له: لا تقلق ثوان   وتعود  نظرت له متر

 انتظر 
 
  ثم   . قليل

 
  انضفت، لم يشعر عمر إل

  والكرسىي يستر به بسرعة نظرَ 
َ
  إل الخلف فشاهد

،  رة تقوده فبدأ بالسؤال: من أنت  امرأة مخم  

 
 
 وماذا ت

َ
، إل أين تأخذين ي ي أجيت 

؟!  ريدين مت  ي
ت 
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َ
 ت كالمَ لتف  ي

ً
 جنون يمين

 
ولكن لا يرى من   ا وشمال

  يدفعه خرجت وجنات به  
 
خارج   مسرعة

ي 
المستشف  وأشارت السائق تاكشي كي يأب 

  : ي
لمساعدتها وكشفت عن وجهها وقالت لراض 

كأنا أم   ي سأخت   ك لا تقلق يا حبيت 

ء، وجودك هنا خطر.. علينا أن نرحل،  بكل   ي
سى 

ي  ث  
ي يا بت  ت تفكتر عمر  بهذه الكلمات أثارَ   . ق ب 

 
َ
  وازداد
َ
 شو  ت

َ
 شه وش

 
ق تاته فهو بير  نارين هل يصد

 
َ
 الضابط وي

َ
 د بالمار  نج  ست

 
ي  ق أم  ة أم يصد

ه الت 

 
 
ين رب كان   ا؟عامً ته وسهرت عل راحته عسر 

 
ً
 مأخوذ

َ
ء، ا بما يحدث معه فعجز ي

 عن فعل أي سى 

 
 
، هل تقول: أنا أم   وهي لا تنفك ي

ك، لا تخف مت 

 
َ
عق
 
مت حت   عمر للص   ل أن أوذيك؟! ما دفعَ ي

ي السيارة
 
 .صار ف

 
 
ي والتحقيق أن محمد  حر  عرف سامي بعد الت

   والد عمر لديه  
 
ديره له أحد أصدقائه  مكتب ي

 
 
   فذهب له

 
 عن محمد وأين ذهب؟ وسأله

 
 
يكه بالتجارة: لقد سافر إل    عبد الوهاب وهو سر 

يا سيدي فهناك مسقط رأسه  الرياض مع عائلته  

 ً ا هنا ولم يستطيعوا احتمال ما لقد عانوا كثتر

روا العيش بقرب أهلهم بعد  حصل، فقر  

 .اختطاف ابنهم



88 

-  
 
 هل تستطيع الت

 
 ؟ واصل معه

  نعم يا سيدي لديه   -
 
يكه  . تجارة هنا ... وأنا سر 

 
 
عائلته   مع. الضابط أن يتواصل   طلب منه

 
 
هم أنه قد ع َ ليخت    تر

 
 عل ابنهم ع

 
هم  مر وأن

 
 
 مام وزو  سيذهبون للد

َ
ه لكي يتواصلوا  رقم  ده ب

 .معه

 التقط عبد الو  
 
: لا تعلم كم ستتغتر هاب هاتفه

 ً ف منذ  ا فدموعهم لم تج  حياتهم لقد عانوا كثتر

. يتابع:  الضابط. ليلة الحادثة.. يسجل رقم 

؟هل هو  عمر؟وكيف حال ابنهم    بختر
 
ه  أعتقد أن

ين من   ي العسر 
 
 عمره؟أصبح ف

  سامي 
 
ي فاح   صال نواف الم  بريد الإجابة ولكن ات

 
 ف

 
َ
  ه فيقطع عليه  هذه اللحظة قد أثار قلق

 
 ..حديثه

 
 
  رد

 
  ث بصوت  سامي عل نواف الذي يتحد

 
 جن متهد

 
َ
 مقطوع الأنفاس يرتجف ويت

َ
ه أن   م ثم  لعث خت 

 
ي

ط  
 
ي قد خ

 .....فعمر/ راض 

 هذا؟كيف حصل   ماذا؟الضابط يقف بسرعة: 

 
َ
 ه؟ أين کنتم؟ ومن خطف

 لا أعرف يا سي   -
ي الحال لا دي أرجوك أن تحض  

 
 ف

 .نعرف ماذا علينا أن نفعل

 
 
 ي

 
  قفل سامي الخط

َ
ه عبد  ل ذهب وتبعَ وعل عج

 ....الوهاب
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 عبد الوهاب: ماذا هناك؟

  لم يجب  
 
  سامي ولكن عبد الوهاب فهم أن

 .عمر المكالمة تخص  

  عندما يهطل المطر عل أرضن "
 
توي   ة  جاف فت 

ب  ها لمائها ة سر   ."وتغرق من كتر

 وبعد م  
 
َ هاتفة عبد الوهاب لوالد ع  مر نزل الخت 

 كالص    عليه  
 
أن يرى ابنه بعد   اعقة.... كيف له

  هذه  
َ
  السنوات، كاد

َ
 ه، وهو لا طتر من فرحت  أن ي

 
 
كريمة وهي    ق، دخل محمد إل زوجته  يصد

تصلي بغرفتها، انتظرها حت  انتهت فجثا أمامها 

 
 
ادتها وعيونه ممتلئة بدموع الفرح  عل سج

 
 
موع تسيل من  وأمسك بيدها وهي تدعو الله والد

  حفرَ  عينيها كنهرن 
َ
 طريق

َ
جاعيد وجهها والحزن  ه بت

 
 
  جسدها وشحبَ  ن منها منذ سنوات فنحلَ تمك

 .لونها

اب لا تبكي يا كريمة.. لا تبكي  : محمد يحاول الاقت 

ي    ،يا حبيبة قلت 
 
ر إليه لن نبكي بعد اليوم!! تنظ

 
 
  مستغربة

َ
 كلامه..   طريقة

 
مر!! لقد عاد  تابع: ي

 
 ع

 
َ
 !نواتنعم لقد عاد بعد هذه الس   كاء: بالب   جهش  ي

 
 
 كريمة بدهشة وتعج

 
ق ما  ب وتكاد لا تصد

  تسمع... تمسح 
 
 دموعها بكف

َ
تعي ما  يها: هل أنت
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ا بهذا    . ؟.. لتقو 
ً
أرجوك أنا لا أحتمل مزاح

 !!الموضوع

  يقبض  
 
 عل كف

 
ي يا  يها: صد

. لقد  كريمة. قيت 

 !!!عمروجدوا 

  الله!!! تضخ: يا  
 
ر لمحمد: لقد استجاب الله  تنظ

 
َ
، وأنا أدعوه أن يعيد فلذ ي

 لدعاب 
 
ي ة كبدي لح

ضت 

بعد تلك الليلة المشؤومة وبعد تلك السنير   

ك   الصعبة المريرة.. كيف عرفت؟ ومن أخت 

 بذلك؟

ي عليها: لقد أب  ضابط  محمد يقص  
عبد   لصديف 

 
 
ه لنا وأخت   

  الوهاب وسأل عن مت 
 
 أن
 
وجد ابننا   ه

 
 
 ع

 
  مر ولكن ما أستغربه

 
   هو أنه
 
ي  ي

 
ريد رؤيتنا ف

 
 
 .مامالد

   تهم  
 
ي هناك؟ وماذا كريمة بالن

هوض: هل ابت 

تنتظر؟ هيا بنا سأذهب إليه ولو كان عل كوكب  

ه  آخر، أريد رؤيته، أشتاق 
لصدري.. وهي  لضم 

   تضم  
 
 يها وتتخي  كف

 
 . .قاء وحلاوته ل جمال الل

 
 
 محمد ي

َ
 ج   حاول كبح

ً
ا ماح شوقها سأنطلق غد

 
ً
ا  بعد صلاة الفجر ولن أعود إلا ومعي عمر غد

 .سينام بير  يديك  
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 م    كريمة بصوت  
 
ج: هل أصاب عقلك  تهد

ي بالص  
، الجنون؟ ومن أين أب    سأذهبت 

َ
  معك

 
 
ا لن أنتظرَ الل

ً
 .دقيقة واحدة يلة وليس غد

 
 
 ها م  عل كتف   محمد يربت

 
تهدئتها: لقد   حاول

 
 
  ينا العشاء وحل  صل

 
لام كيف نذهب؟ لقد  الظ

نا ونحتاج للر    كت 
 
وم قبل السفر.. ما رأيك  احة والن

 أن 
 
؟نسافر بالط  ائرة سيكون أسهل بكثتر

 
َ
ي كريمة وهي تلبس ع

 
باءتها وتضع لها ملابس ف

ة: سنذهب بالس   حقيبة    يارة.. لن يغمضَ صغتر

 
 
 .بعد الآن لي جفن

 
ً
 ا. حسن

ً
 . حسن

 
ي ل عل الله ا.. سأتوك

 
رغبتك  وسألت 

 .فربالس  

ودع محمد وزوجته كريمة بناتهما عل أمل  

كينة لقلب  اللقاء بعد عودة عمر ورجوع الس  

 .والدته  

 
 
  كريمة لبناتها: أريد منكن

 
 أن تزي
 
ل   ن المت  

 
َ
ين ً   قالبَ  وتشت  سأحتفل برجعة   ا حلوى كبتر

، أخت    ي
 ابت 

 
ان وزين ي الحارة كلها   ن الجتر

 
الشوارع ف

لنا بل حارتنا، لقد زال  ريثما نعود، سيبتهج مت  

ألم الفراق وكوابيس الاختطاف تلك.. سيعود 

ي 
 . .تبكي وتضحك ! ابت 
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  وصلَ 
 
ابط سامي إل المستشف  فوجد نواف الض

ي الخارج يبحثان كالمجانير  
 
 .وأخاه ف

ي ماذا حصل؟  -
اب   أخت 

فهد ما حدث عل الضابط وكيف جاءت  قص  

..   الممرضة وأخذته إل غرفة الأشعة ثم   اختف 

 
 
ويشتر إل  -جل هذا الر   وقال: وعندما سألت

  -الحارس
 
ه رأى امرأة تدفع شاب

 
 بكرسي  قال إن

ً
ه  ا

 
 
 .جرةوتركبه سيارة أ

أمر سامي بأخذه لغرفة المراقبة وطلب تصوير 

 
 
ات الد  ة والخارجي  اخلي  الكامتر

 
صوير ة، فشاهد الت

 
 
  كامل

 
  بة لم تظهر،ولكن ملامح وجنات المنق

 
 
فت تظهر صورتها جلي   ولكن ة عندما طلبت  متر

 
 
ي الممر وأعطت

 
ي ف

ها  من الممرضة ترك راض 

 .الأوراق

ي سامي بضامة: أريد الممر  
 
ي ظهرن ف

ضات اللواب 

ا تتب  التسجيل. 
ً
 ي  ع الس  . أريد أيض

 
ي أقل

تهم أو  ارة الت 

 رقم لوحتها فورً 
َ
 ا، لقد د
 
والمشهد  عب الر   ب

 يتكر  
 
ي ر باختلاف الز

 
مان والمكان، المستشف  ف

 نفار، للمر  حالة است  
 
مر  ة الث

 
انية وجنات تخطف ع

 
 
 وت

 
جيج، جميع الأمهات هناك  ثتر الخوف والض

 
 
ي ي  ، ما هذه الس  قلقن عل أبنائهن

دة المريضة الت 

 ... لا تخاف
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فت بل ذهبت   ل متر  
وجنات لم تعد لمت 

 
 
 ت سي  واستقل

 
أخرى من الموقف لتسافر،  ارة

يارة لها ولابنها فقط، فهي لا دفعت تكلفة الس  

ائق: أين تريد أن يشاركها أحد الرحلة، التفت الس  

 تريدين الذهاب؟

 
 
 .ياضهاب إل الر  وجنات: أريد الذ

 
َ
 ي

 
وماذا  جنونة؟مَ   ها السائق بنظرة: هل أنت  رمق

ي إل الرياض؟ أنا لا أريد الذهاب معك  
 .... يأخذب 

ت عينا وجنات من الغضب وأخرجت احمر  

 
 
  حزمة

 
ها تفوق قيمة الرحلة من النقود يبدو أن

م  تها عل المقعد بجانب السائق فتبس  بكثتر ورمَ 

دة... إل الرياض، عل  وقال: كما تشائير  يا سي   لها 

 باكه وارت  غم من ارت  الر  
 
أنه قرر  يابه من أمرها إل

 .الإذعان لطلبها مقابل المال

 أم  
 
مر المسكير  فقد تيق

 
  ا ع

نة  ن أنها غتر مت  

 
ً
  رن أف كفا يرتج  وجلس خائف

َ
ض من رؤيته  نتف  ي

 
 
  كأنها وحش كاسر    لها، بدت له

 
 ي

 
  جابه

 
  معركة

 
 
 الانتصار ولا تهم   ويريد

 
الخسائر، فبدأ يبكي  ه

 .بصمت 

خطف عمر  ة بدأ سامي تحقيقاته الجديدة بقص  

 
َ
 واست

 
اتوه  دع كل من ش ي تصوير الكامتر

 
 ..د ف
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ي الممر   ما اسمك... ولماذا تركت   الضابط: 
 
مر ف

 
  ع

 وحده؟

 مر  الم  
ً
.. ساندرا يا ضة وهي ترتجف خوف ا: اسمي

ي 
 سيدي.. لقد طلبت مت  

 
فت تركه كي أوصل     متر

 
 
  بعض الأوراق للإدارة، وظننت

 
ها ستبف  مع  أن

ي 
 .المريض لحير  عودب 

هذا،    . ولماذا فعلت  اسمك. وأنت  ما  الضابط: 

ي أنت   لإيصال الأوراق أليس   ولماذا لم تذهت 

 عملك؟ 

فت.. نحن يا سيدي لا  بارتباك   شديد اسمي متر

ا أكلف  ض لمثل هذه المواقف فدائمً نتعر  

 
 
 .العاملات بإيصال الأوراق والعودة لعملهن

ي الممر   ولماذا تركت    : ر الضابط يكر  
 
 المريض ف

ي لماذا لم  وحده؟  ة؟ للأشع   أنت   به    تذهت 

 
َ
 ت

َ
 تلعث

 
ي المكتب وأردت

 
أن   م: لقد كان لدي عمل ف

 
 
 أ

 
ي بالي أن

 
  نجزه.. لم يخطر ف

 
 .ستأخذه والدته

وكيف  والدته؟؟!! ف عل قدميه: ماذا!!! يق  

  عرفت  
 
 من   أن

 
  أخذه

 
وجنات يا  هي والدته

فت؟  !متر

 
 
 ها تور  وقد عرفت أن

َ
ها  ع يدها عل فم  طت، تض

 
َ
 وتتلعث

 
ات تدخل  ة مر  م بخطئها: لقد رأيتها عد

كانت تراقب من بعيد وعندما   وتخرج دون زيارته  
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 سألتها قالت: إن
 
ي وأنا أخاف من وجود   ه

ابت 

 
 
ي هذا البلد لدي   ابط ليسَ الض

 
 .إقامة ف

.. فأنا م   ... أكملي  ستمتع  يقاطعها الضابط أكملي

ي وجهها 
 
ألن  : من سماع الأكاذيب.. يضخ ف

 
 
ي أين ذهبت وجنات ت

يت    فأنت   مر؟بع  خت 
 
  ابنة

 
 
ك أم نسيت  عمها ألم ت    خت 

 
 أن

 
ي محق

ق وأفهم من  ت 

 
 
؟ ك  طريقة كلامك أن  !تكذبير 

 صَ 
َ
 مت

 
فت وكأن لا يغتفر  وجنات ذنب   ت متر

 
 
 ساعدتها. ما يجب أن تقع فيه كل

 
   . ت

َ
 رأسها طاط

 
 
 مفض
 
 :يقولمت ولسان حالها ة الص  ل

   سافرت   ليتك  )
 
 قبل رؤية وجنات؛ وكأن

 
 ها لعنة

 
 
، لقد كرهت ي

عمل الختر من وراء أفكارها  تطاردب 

 
 
 ة(.  يطاني  الش

ا وجنات فبعد أن فرحت بانتصارها وابتعاد أم  

 
 
 عمر عن الض

 
  ابط وبعد أن قطعوا مسافة

 
  طويلة

 
 
ي رحلتهم بات

 
جاه الرياض، وعندما غربت  ف

 
 
 المساء طلبت من الس   مس وحل  الش

 
وقف  ائق الت

ي أحد 
 
لكي ترتاح وتبحث عن طعام لها ولابنها ف

ي و  
احات الت  ضعت  المطاعم أو الاست 

 
 
 الس   للمسافرين، فهز

 
ما   لك   : بالإيجاب  ائق رأسه

ي 
 .تريدين يا سيدب 



96 

 
َ
 وضعت وجنات الطعام أمام عمر وبدأت ت

 
 لوكه

 
َ  بسر 

 
َ اهة وكأن ي

مر الذي بف 
 
ا ع   ها لم تأكل منذ أيام أم 

شفة لم  س ببنت  غاضبًا طوال الطريق ولم ينب  

 
ً
ي فم  يأكل ورفض أن يضع شيئ

 
ه وقال لوالدته ا ف

ه سيأخذ ق  
 
 إن

ً
ا من الراحة فقد زاد ألم قدمه سط

 .ة من هذه الرحلةكسورَ المَ 

 
 
 حاولت وجنات أن ت

َ
 طمئن
 
  ه

 
ا هم سيصلون قريبً بأن

 
َ
 ويرتاحون؛ وأنها ستأخذه لت

َ
الطبيب  ه عل عرض

 
 .قلبها  يطمي    حت  

ي م  
 وقف راض 

 
ي الر  بً توث

 
ياض كي نلجأ ا: ومن لنا ف

 إليه  
 
 قاء تلك؟ ؟ ولماذا حياة الش

  : وجنات
ً
تك سابق جارتنا فوزية   ا... هل تذكر  أخت 

 
 
ي ال

 
ي كانت ف

 ت 
 
لقد سافرت بعد وفاة   مام؟الد

ي زوجها وهي تسكن الآن 
 
ياض مع ابنها، وأنا  الر   ف

  دائم    عل تواصل  
َ
خف لقد هاتفتها معها، لا ت

 
 
الآن تنتظرنا، وعندما   ت بحضورنا وهي بورح

 
َ
لنا وتأخذنا الفندق لحير  انتهاء ستقب  نصل ست

ميم لها من بعض التعديلات والت   .مت  

 
 
 ي

 
ي سؤاله

  عاود راض 
ً
ي نواف وفهد مجدد

ا: وإخوب 

 
َ
 ووسيم كيف سأراهم ومت  سألت

 
 قيهم مجد
ً
 ا؟د

 
َ
تير  تضخ بوجهه:  حمر  ير  م  وجنات بعين

 .هاتهمعودون لأم  يَ س
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َ
ي عل كرسي   استند

 راض 
 
من    ه  ه ودموعه عل خد

ي قرارة  
 
وأنا ) : نفسه الألم والحسرة، وهو يقول ف

ي 
ف  لقد بدأت أشتاق إل التعر  مت  سأعود لأم 

 (إليها ورؤيتها
 
 . وبعدما تيق

 
وجنات تنام   ن أن

ي    ح بدأ  ب  وتست 
 
 م   يتوث

ً
 ستعين

 ا بالجدار حت  

 
 
ب من باب الغرفة وعندما دفعه بدأت   اقت 

 
 
 ض  بال مفاصله

ً
  هل  ا.. فتحه عل مَ ير لتصدر صوت

 
 
خف ، خرج عمر بكل هدوء ليطرق ف من صوته  لي 

 الباب عل الس  
 
 ائق وعندما دفع الباب وجده

 
 
ب الشاي وأخذ له  م   يسر 

 
 ت
ً
 ا ك

 
 ؛ فقال له

 
أن  : أريد

 
 
ي لجد

 تعيدب 
َ
ي ة هذه المرأة خاطف
 ت 

 
ي  وعندما ت

عيدب 

 سي  
َ
  عطيك

 
ي والض

 أح 
 
  ابط سامي أضعاف ما أخذته

 
 
ائق الس   دنا، وعندما هم  دعنا نذهب قبل أن تتفق

 
 
  وجمع حاجياته   هوضبالن

َ
 ت

َ
ا  شيط غضبً ست

زع  
 
 جل؟ج الر  فسألت ابنها: لماذا ت

 
 
 ع

 
 كمكع    مر بخوف وملامحه ذاوية

 
  ب ثلج: لا أريد

 .العودة

ب الس     أنت  ائق منها: هل  اقت 
 
 حق

َ
خطفير  هذا ا ت

 !الشاب؟

 
 
 لم ت

 
  ليسمعَ  مهله

َ
جل ت عل الر  جمَ إجابتها، ه

 
 
 وسد

 
  دت له

 
ي رَ  طعنة
 
  قبته  ف

 
  فبدأ دمه
َ
ثال من  ني

 
 الجرح حت  

 
 . سقط قتيل
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  وبدم  
 
 ت الس  بارد لف

 
 ك

 
واري ينة بقماش وأخذتها لت

صدوم العاجز عن  ت عمر المَ جريمتها وسحبَ 

 
َ
ء من ت ي

ه وخرجت للبحث لابيب  فعل أو قول سى 

 .ارة أخرىعن سي  

 
 
ي أقل

ي تحقيقاته إل السيارة الت 
 
ت  وصل سامي ف

وجنات وابنها من المستشف  وعندما سأل  

ه أوصلها إل موقف الس  
 
يارات السائق أجابه بأن

سيارة أخرى ولكن هو لا   فقط ورآها تستقل  

 
 
جه، ما دفع سامي بالذهاب إل يعرف إل أين تت

يسأل السائقير  هناك ويري  هم  الموقف وبدأ 

 
 
ف إليهما  صورة وجنات وابنها ولكن ا لم يتعر 

ً
أحد

 
 
 بحج

 
ا من هنا ولم ون يومي  كاب يمر  آلاف الر   ة أن

 
 
 ي

 
ء غريب ي ي

 لاحظوا أي سى 
  ثتر الانتباه حت  

 
 
روا، وبعد أن يئسوا من البحث والأسئلة، يتذك

وأخوه ينتظرانه وطلب   عاد للفندق حيث نواف

 
 
 منهما العودة إل الد

 
 مام وحدهما لأن

 
تابع ه سي

ي 
 
ي البحث عن عمر ووجنات ف

 
الذات رحلته ف

 
 
 جد

 
  جها، ثم  ة وسيتبع أثرهما أينما ات

 
ر عبد  تذك

 
 
صل به ليسأله إن كان قد أخت  والد  الوهاب فات

عمر بالموضوع، وعندما أجابه عبد الوهاب أنه 

ه بذلك     وأنهما أخت 
 
 جها فورً ات

 
مام للقاء  ا إل الد

 :ولدهما .. استاء الضابط وقال
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 ... لقد طرأ أمر جديديا ليتك انتظرت قليل

 م  عبد الوهاب 
ً
 حصل؟ما الذي   لماذا؟ ا: ستغرب

 :   سامي
 
طافه نت من اخت  يبدو أن خاطفة عمر تمك

ع أثرها... لا ة أخرى ونحن تلاحقها الآن ونتتب  مر  

 
  
خت   معلومات عنها حت  الآن ولكن أرجوك لا ت

 .عمر بما حدث والدي  

 
 
 عبد الوه

 
بالله... ما هذه   اب: لا حول ولا قوة إل

 
 .يرةالمرأة السر  

 عاد سامي إل موقف السي  
 
 ارات لأن

 
  ه يدرك أن

رأس الخيط سيكون من هذه النقطة أي نقطة 

انطلاق وجنات بابنها، بدأ بالتحقيق مع  

 الجميع، يراجع الدفاتر والس  
 
ت وأسماء  جل

ي هذه الأثناء دخل  
 
ي هذه النقطة، وف

 
السائقير  ف

طي مازن 
 السر 

ً
 :امسرع

مازن وهو يسحب الكرسىي ليجلس جاءنا بلاغ  

َ عن جريمة قتل يا سي    
تر
 
عل جثة سائق   دي، ع

ي فندق  
 
  تاكشي ف

 
ة  عل طريق المسافرين بير  جد

 .ياضوالر  

 الضابط وما دخل هذا  
 
 تنا؟بقضي

 
 
ه   يخت 

 
هذا السائق كان   مازن: جاء مع البلاغ أن

 
 
ا قدمه مكسورة وقد اختفيا قبل  ينقل امرأة وشاب

 .اكتشاف الجريمة
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ا مت

ً
 أخذ سامي هاتفه وخرج مسرع

ً
ا إل موقع جه

لطات هناك قد نقلت  الجريمة، حيث كانت الس  

 
 
 الجث

 
ب سامي من ا حقيق مستمر  ة وما زال الت

، اقت 

صاحب الفندق وهو يريه صورة وجنات وابنها 

ن: نعم يا  عمر، ينظر صاحب الفندق بتمع  

دي إنها المرأة نفسها والشاب نفسه، عندما سي  

 أنهيت عملي وجدت باب غرفتهما مَ 
ً
ا، أما فتوح

 ً ا غرفة السائق فكانت مغلقة طرقت الباب كثتر

 
 
أن الجميع قد رحلوا،  ولم يرد د أحد، ظننت

 فتحت الباب وشاهدت الرجل مض   
ً
مائه  ا بد  ج

طة فورً  ت السر   .اوقد فارق الحياة فأخت 

 خروجها؟ألم تشاهد المرأة حير    الضابط: 

 الرجل: لا يا سي  
 
بالزبائن   دي كنت أعمل ومشغول

  هناكولكن 
 
ي محط

 
ة الوقود تستطيع موظفون ف

 
َ
رون الليل بطوله  التحقيق معهم فهم يسه

 
 
 .هم لاحظوا خروجهماوأعتقد أن

 
 
ة وعرض عليهم صورة جمع سامي عمال المحط

 
 
هم لم يتعرفوا إليهما، حت  وجنات وعمر ولكن

 
 
ي الصورة ظافة وقال للمضابط: أر  جاء عامل الن

ب 

ن: نعم أنا  دي، ينظر إل الصورة بتمع  يا سي  

ي بصعوبة  
   رأيتهما لقد كان هذا الشاب يمش 

 
  لأن

 
 
ه ستاء من رحلت  ه م  قدمه مكسورة ويبدو عليه أن
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يدة وبدا عل تلك السيدة علامات مع هذه الس  

  وكانت تبحث عن سيارة   والقلقالخوف 
 
 .. ها لتقل

 وهل تعرف إل أين  الضابط: 
 
 جها؟ات

 
 
دي  كل ما سمعته يا سي  :  ر العامل يحاول التذك

يدة أنه يجب عليهما  جملة واحدة قالتها الس  

 .الوصول إل الرياض

ي تمام الس  
 
ة  وعند محطة الوقود وف اعة العاسر 

 
 
 ليل

 
ها من  هبوط سر    ، تحل وجنات معلنة

 
 
 جديد، قابل

 
ي رح

بت بها  ت صديقتها فوزية الت 

 
َ
ت لها السيدة فوزية  فاوة وتقدير، استأجرَ بكل ح

ي نزل  
 
  غرفة ف

 
 المحط

 
عن عدم   ة؛ معتذرة

لها بسبب أعمال الصيانة   ي مت  
 
استقبالها ف

ميمات به ميم،    والت  لها يحتاج لبعض الت  فمت  

وبعدها ستأخذها كضيفة الحير  حصول وجنات 

 .عل عمل

؟ ة فيما سني    ألم يكن اسمك   : سألتها فوزية  مض 

 ترد باسمة: بل، غتر  
 
، أظن   ت غادة اسمي

 
 أن
 
  ه

 .ثقيل عل لسانها

وبعد لحظات بدأت وجنات تصارع ألم بطنها 

من جديد فهرعت السيدة فوزية لتساعدها عل  

 
 
هوض لأخذها للمستشف  وعل الرغم من  الن

 م  
 
  مانعة وجنات ورفضها لفكرة المستشف  إل

 
  أن
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ة    سوء حالتها جعلها مجت 

ي الت    
 
ل  عل ترك ابنها ف

 
ً
ا للذهاب إل المستشف  مع قلقها وخوفها  وحيد

 ... من فكرة هروب ابنها

ي فهو ي  طمأنتها الس  
ي عل راض 

 
دة فوزية: لا تخاف

 
 
مكسورة لن يستطيع  رجل وسينتظرنا... وقدمه

 
 
ي غرفته ريثما نعود الذ

 
 .هاب معنا دعيه يرتاح ف

ي باست  
 راض 

 
ي لن أذهب فأنت   : مياء وتهك

 
 لا تخاف

 
 
ي  بارعة

ي البحث عت  
 
 ف

 
   وكأن

 
 .طك علي القدر سل

ا فوزية يحتمل أم  تخطو وجنات بتثاقل وألم لا  

وصلتا إل   ريثما فكانت تسندها وتحاول تهدئتها 

 .المستشف  

 أ لم يكن  
 
ي فرصة

للهروب أفضل من   مام راض 

 وصعوبة م   هذه فنهض بتثاقل  
 
ه ألم قدم   حتمل

ول   المكسورة واستند إل جدار السلالم للت  

  جريلي  والبحث عن هاتف 
 
مع نواف،  اتصال

 
 
ارته  د سي  يزو   وبعد وصوله إل المحطة رأى رجل

 
 
َ بالوقود فات عتر

 
 ،ه هاتفهجه نحوه وطلب منه أن ي

 
 
ه كان هاتف هذا الرجل قد  ولكن لسوء حظ

 نف
َ
  ت بطاريته فاعتذرَ د

 
جه الرجل إل منه وات

اء بعض احتياجات رحلته، فنظر  المتجر لسر 

ب عمر داخل السيارة فشاهد زوجة الر   جل فاقت 
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َ منها وسألها أن ت قبل   ه هاتفها عل عجل  عتر

 :عودة زوجها

؛ دة أرجوك أريد هاتفك لو سمحت  ا يا سي  مرحبً  -

 
 
ي مشكلة وأريد إجراء ات

 
ي  صال  فأنا ف

 .بأح 

 
 
 مد

 
 ت السيدة يدها مقد

 
   مة

 
   له

َ
 هاتفها وهي ت

 
ه رمق

  بنظرات  
 
  غريبة وكأن

ً
ا ما دفعها لمساعدته: شيئ

ي ولكن 
 خذ يا بت 

 
ي   تطيلَ  أرجو أل مكالمتك فزوح 

 .سيعود بعد قليل

 
 
 أخذ عمر الهاتف وات

 
ه  بصوت   صل بأخيه وأخت 

 
 
   مرتجف؛ أن

 
من   وجنات قد أخذته عنوة

 .المستشف  

ي موقعك وسأخت  
مر شاركت 

 
نواف: اسمع يا ع

 
 
ي ويقبض عليها... وتعود أنت  الض

ابط سامي ليأب 

 .لوالدتك

 
ً
ي سأطلب من الس   ا حسن

 ي  يا أح 
 
 دة أن ت

 
 .ه رسل

 
 
دة وأعاد هاتفها وطلب منها:  مر السي  شكر ع

ي أرجوك   أرجوك  
  سيدب 

 
رسلي الموقع عل  أن ت

ي  ي هذا قبل أن تذهت 
 .رقم أح 

 
 
؟ ولماذا أرى ما قص   : بالسيدة بتعج ي

تك يا بت 

ي عينيك؟
 
 الخوف ف

ي ويجب أن أعود قص  
ي طويلة، وزوجك سيأب 

ت 

ي قبل عودة خاط  
ي لغرفت 

 .فت 
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 ي  الس  
َ
ك وأين هي تلك  دة بذهول: من اختطف

 !المرأة؟

رأى عمر الرجل يعود من المتجر فابتعد عن  

 ... هتوارى عن نظر  السيارة بتثاقل ليَ 

 وصل الرجل لسي  
 
 ارته وهو يحمل ما يحتاجه

 
 
وطعام: الآن بدأت رحلتنا يا   ريق من ماء  للط

 كريمة؟

 انتظ   : كريمة وهي ترتجف من الخوف
 
..  ر قليل

 
 
رسل موقع محطة الوقود قبل الانطلاق  ت

 وطلبت من زوجها أن تكمل قيادة السي  
 
 ارة لأن

 .محمد بدا عليه التعب بعد يوم عمل حافل

 م  
 
  إياها: ا رً حذ

ً
ا كما تشائير  ولكن قودي  حسن

  خروجنا وأنت   .. منذ بهدوء أرجوك  
 
ي عل  تحث

ينت 

 عة. السر  

 
َ
ول لتجلس وراء ع  : القيادة  جلة  كريمة تهم بالت  

 
َ
 لا تخ

 
ي هو شغف  سر ف لن أ

 مت 
 
ع أعدك فما تره

 . ي
 لرؤية ابت 

ي الحال  
 
وصلت رسالة كريمة لنواف وأرسلها ف

 
 
 للض

َ
 غمَ ابط سامي الذي لم ي

 
جفن منذ   ض له

  خطفَ 
 
، وعل الفور ات صل  عمر من المستشف 

ه سامي بنواف ليفهم منه ما قص   ة الموقع فأخت 

 
 
ه أنه   رقم  صل به من أن عمر ات غريب وأخت 
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ختطف من وجنات وشاركه الموقع كي يأتوا م  

 .لإنقاذه

وعل الفور انطلق سامي بسيارته إل الموقع 

 
 
وافيه بأي تفاصيل أو أية وطلب من نواف أن ي

 .معلومات جديدة

 
 
ة إرهاقه وتعبه يغفو محمد أثناء الطريق ولشد

عة المركبة إذ لطالما بينما بدأت كريمة بزيادة سر  

 
 
 حلمت بهذا اللقاء، ولكن

َ
 ها وأثناء القيادة لم ت
 
ف  ك

ها بهذا الشاب وتفاصيل وجهه وخوفه  عن تفكتر

أثناء المكالمة مع أخيه، وما تركه بها من أثر  

 
 
هذا الفت  هو  جعلها تتذكر ابنها ولم تكتشف أن

نفسه عمر... نعم لقد رأت ابنها وساعدته  

 
 
 عل حدس   معتمدة

 
ثت معه، ها وشعورها وتحد

 
َ
 وهنا ت

 
ترت وت

 
  وارتبك

 
ها  وزادت سرعتها أكتر إذ إن

كانت تتمت  أن تطتر حت  تصل لابنها بسرعة  

 
 
اللحاق به    قلبها كان يسبقها وتحاول وكأن

 
 
ي   : ث نفسها للدمام..... وتحد

أريد رؤية ابت 

وحمايته من تلك المرأة وإذا رأيتها فسأقطعها  

 إرَ 
ً
 . إرَ ا. ب

ً
 ب

 
 ا ولن أ

 
... لن أنش ما فعلت ي

ي لقد  كتف  ه ب 

ي من طفلي لسنوات، وكت  جر  
ي ألم حرماب 

عتت 

 
ً
ي وعن عائلتهبعيد

 .ا عن حضت 
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طام كابح والارت  محمد عل صوت المَ  استيقظ

 بشاحنة كانت أمام كريمة ولم ترَ 
 
 ها لقد شت
َ
ت  ت

 "... ذهنها كلمة "اختطاف

 
 
ي الل

 
عمر يده عل صدره   حظة نفسها وضعَ وف

  عتض  ي  لم  أب وقد أحس  
 
ه ة جوعه وتعب  قلبه لشد

مؤلمة من خطف   وإرهاقه وما شهده من أحداث  

ي رحلة اختطافه فوقع مغم   وقتل  
 
عليه عل  ف

 
 
 مرأى الن

ل ولم يستيقظ اس الموجودين أمام الت    

 
 
ي المستشف   إل
 
 ..ف

 
 
دقائق حت  وصلت سيارات الإسعاف  ما هي إل

ب   ي لمكان الحادث، يقت 
والدفاع المدب 

فون ليجدوا أن المرأة )كريمة( قد فارقت  سع  الم  

فوه وهو بير  الحياة ا الرجل فقد أسعَ الحياة أم  

 ...والموت

 
 
 .احنة فقد كانت إصاباته طفيفةأما سائق الش

 
 
 ق  ن

 
 ت كريمة إل ل

 
هامدة باردة   المستشف  جثة

 
 
لها القدر أن  مه  لحير  حضور عائلتها، ولم ي

 
 
ف ها رأته ولكن لم تتعر  تحتضن ولدها صحيح أن

 
 
من مكان الحادث الذي   ت أشلاء  عَ م  إليه، لقد ج

أنه رحلة بحثها عن ابنها وحزنها الذي لم  

، لقد أنه الحادث بحر   ينقطع منذ سنير 

 
َ
ي لم ت

 ج  دموعها الت 
َ
ة ف منذ ليلة اختطاف فلذ
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ي قطع روحها ألم  
فراق ابنها،  كبدها، وهي الت 

  وكل قطعة  
 
 من جسدها قد أنهك

 
عب وأثقلها  ها الت

، فلا أحد يعلم حب الأم لأبنائها سواها،  الحنير 

 
 
 فالأمهات ي

َ
  مارسن

 
 الد

 
  كتاتوري

 
ي عشقهن

 
ة ف

 
 
، يصعب فهمهن ولو حصل انفصال الأم لأبنائهن

  م   كاسرن   ل إل وحشن عن ابنها فستتحو  
س قادر  فت 

 
َ
ي عل ت

 
طريقه  حطيم وتدمتر أي عقبة ف

ي  لاستعادة ابنه، والأم  
 
هذه الحالة لا يستطيع  ف

 
 
ي ة فعلها، فالأم أحد أن يتوقع رد

 
عطائها كالبت   ف

 
َ
ي لا تنض

 الت 
َ
 ..طاءا تجود بالعَ ب مهما تأخذ منه

ي العناية 
 
نعم لقد توفيت كريمة، أما زوجها فهو ف

 
 
َ ينتظر مَ زة المرك  .هصتر

 
 
عمر المغم عليه قسم الإسعاف حيث  لَ دخ  أ

ي 
 
  توجد وجنات وف

 
   الممر رأته

 
عل    فوزية محمول

 
 
ي هل النق

 الة فهرعت إليه: ماذا بك يا بت 

 !أصابك مكروه؟

بدأ الطبيب بالكشف عليه وطلب من فوزية 

 
 
 الابتعاد عنه لأن

 
ي حالة إعياء ه متعب جد

 
ا وهو ف

 
 
ها أن ة وقد  تعر  ه قد  وأخت  ض لصدمة عصبية كبتر

 َ    أعطي
 
 بعض المسك

 
 .ئاتنات والمهد

ي 
 
ا ف

ً
ت فوزية الطبيب بأن والدة عمر أيض أخت 

 المستشف  تخضع للعلاج، فض 
َ
ي  خ

 
الطبيب ف
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  وجهها أن تذهبَ 
َ
 إليها لت

 
كه ي ي  ت 

 
تابع عمله ف

 .الكشف عل عمر

ضة تبحث عن فوزية إن المريضة دخلت الممر  

 عجل، هم  تطلب رؤيتها عل 
 
خول عليها ت بالد

وابنك يا وجنات   وسألتها: ما الذي أصابك أنت  

ما هل 
 
 ا ملو  طعامً  تناولت

ً
 ث

ً
 !ا؟ا أو فاسد

ما أثار فضول وجنات فسألتها بتعب وألم  

  ماذا حل   فمها: وصوت متقطع لا يكاد يخرج من 

؟ ي
  براض 

 
 كروه؟ مَ  هل أصابه

تتطمئنها: 
َ
 ارة الإسعاف وهو سي   به   أت

 
 مرهق

 
 
ا للعلاج  ويخضع   قليل  حالي 

 
َ
 حاولت وجنات أن تت

 
 أ عل السر  وك

 
  ير محاولة

النهوض لرؤية ابنها فمنعتها فوزية وطلبت منها  

 
 
 أن ترتاح وطمأنتها أن
 
ة كي بختر وحالته مستقر    ه

 .تهدأ 

 
َ
ت  أمسكت وجنات بيد صديقتها فوزية وأجهش

 بالب  
 
 كاء فالط

 
ها وبعد الفح ص وعمل بيب أخت 

 
 
طان وقد  صابة بمرض السر  ضح أنها م  الأشعة، ات

ي جسدها ولن يمهلها أيامًا 
 
ى المرض ف استسر 

ة  .كثتر
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   تفتح

َ
 كلتا عين

 
؟ لا بد أن هناك    يها: ماذا تقولير 

 
 
عقل أن يعرف الط

 
بيب النتيجة  خطأ ما؟ لا ي

 !!عة السر  بهذه 

 
 
 وجنات ت

َ
ي ت
ها: إب   بَ ع  خت 

 
ع ة منذ زمن وكنت أتصن

ي بختر  
ي أب 

ي والآن اسمعيت 
أشعر أن   ،أمام ابت 

ي 
ي هذه الحياة قد انتهت رحلت 

 
   ،ف

 
  كل ما أريد قوله

 
 
ي أمانتك ريثما ت

 
ي ف

 لك هو أن ابت 
 
  عيدينه

 
 .مه إل أ

 
 
ب: ماذا تقولير  كيف هو ابنك فوزية بتعج

   وكيف سأعيده لأمه؟! ألست  
 
 ؟!! والدته

 
 
 رأسها  تهز

 
: بالن ي
ين عامً  ف  ا  قبل أكتر من عسر 

 
 
 جئت لمدينة جد

َ
ي أحد  ة للعمل كعاملة نظافة
 
ف

 ،ةعَ بش    المستشفيات، وذات ليلة قمت بجريمة  

 
 
  أخذت

 
ي عل م  أحد المواليد من أ

ه لعدم قدرب 

 ..الإنجاب

ماذا   رأسها: فوزية وهي تضع كلتا يديها عل 

 الأم من وليدها؟ هل حرمت   فعلت  

 
 
  رأسها:  وجنات تهز

 
ة مام والبقي  نعم، وهربت للد

   أنت  
َ
 تعلمير  به

 
ا خاطفة   ا، والجديد أن

ً
غادة أيض

لها ليسوا أطفالها وعند القبض  ي مت  
 
والذين ف

 
 
 عليها أ

 
ي بالخطأ واكت

أمري فهربت   شفَ خذ راض 

 
 
  وعدت

 
 لجد

 
ي الض ياض ابط وهربت للر  ة، لحق ب 

 
 
 وأعتقد أن

 
ة لي من الهروب...  ها المحط ة الأختر
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  أرجوك  
 
 ات

ي السر  
ي صلي وأبلع 

 وسيعود  طة عت  

ي الحضن أم  
 .هراض 

ه  فوزية تبكي وتنوح: كيف لي أن أتخي  
 ل منظر أم 

 ما أصابك هو بسبب دعائها 
 
 ... ولوعتها أعتقد أن

ك به قبل   - ء آخر يا فوزية يجب أن أخت  ي
هناك سى 

 .أن أموت

خب   -
 
ا؟! صائب ئير  من مَ وماذا ت

ً
 أيض

  ا إل امرأة  فت يومً تعر  : وجنات
 
 توف

 
ها يت ابنت

فر والعودة لزوجها الذي عمل  وكانت تريد الس  

خارج السعودية بإحدى السفارات ولم  لسنوات  

 
 
ي   يتسن

تت  له رؤية ابنته بعد ولادتها، لقد أخت 

ي أحط  ببنت  بقص  
ة بدل   تها وقالت: يا ليتت  صغتر

، وهنا خطرَ  ي
ت ببالي فكرة شيطانية وقلت بنت 

 
 
  لها: أنا أستطيع أن أحض  لك طلبك.. وطلبت

 
ً
ً منها مبلغ ا مقابل ذلك فوافقت، وبالفعل  ا كبتر

 
َ
 ذهبت إل حديقة عامة واست

 
  درجت

 
  طفلة

 .دة وسافرت بها إل المغربي  وأوصلتها لتلك الس  

رج فوزية  حتت الله!! فوزية: لعنك الله... لعنك  

 
 
 .لصديقتهاظر للوراء والعودة دون الن

ي أريد إخبارك كي تعود  - انتظري يا فوزية لا تذهت 

ا
ً
 ..الفتاة أيض
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)ماذا   خلفها: نفسها دون النظر   تخرج تحادث

 من ذنبَ 
 
   فعلت

 
 كي أ

 
 .بثاء!(صادق أمثالك من الخ

ه عرفت  وصل الضابط سامي إل المستشف  بعد مَ 

عليه وعندما   غم  وهو م  بموضوع إسعاف عمر 

رأى عمر الضابط يدخل إل غرفته لم يستطع 

 إخفاء دموع  
 
  ه فأجهش بالبكاء وكأنه

َ
  رأى طوق

 النجاة أمام
 
 .ه

 عمر؟ سامي يمسح عل رأسه: كيف حالك يا 

ي 
الآن أصبحت بختر يا سيدي... ولكن خاطفت 

 
ً
 .ا هنا أيض

؟ أريد رؤيتها  سامي تجول   عيناه بالبحث: أين هي

ي القبض عليها فورً 
 ...ايجب أن ألف 

 
َ
ي إحدى ع للع  إنها تخض

 
لاج يا سيدي وهي ف

 .فالغرَ 

ي خرج سامي وذهب إل الاست  
 
علامات ليبحث ف

أسماء السجلات ويعرف غرفتها ولكن عندما 

دخل إليها لم يجدها، فقد هربت وجنات بعد  

محادثتها لفوزية، استجمعت قواها ولا أحد  

ط.  يعلم الآن أين ذهبت
 
 وماذا تحيك وتخط

أين ذهبت    : بدأ سامي يسأل ويبحث عنها 

 
َ
 المريضة هل يوجد من يد
 
؟ل ي
 ت 
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الممرضة حسناء: لا أعلم يا سيدي لقد كانت  

 .ير وصديقتها كانت معهامستلقية عل السر  

هل تعرفير  اسم أو رقم هاتف تلك   يسألها: 

 الصديقة؟ 

 
 
حسناء: لا أعلم عنها أي معلومة تفيدك يا  ترد

 .ديسي  

 خرج سامي ليسأل 
 
 دها؟! أج  ت لم أين ذهبَ   مر: ع

 
 
 ع

َ
 مر وقد انتاب

َ
 ه الخوف والقلق من أن ت

 
  خطفه

 
 
  مرة أخرى: كيف لها أن تهرب وهي مصابة

ي فوزية قبيل ذهابها.. لا  
تت  بمرض قاتل، لقد أخت 

 
 
   بد
 
 أن

َ
 نتق  ها ست

 
ي أو أن

 م مت  
 
  ط لجريمة  ها تخط

أخرى.. فقاطعهما هنا اتصال عبد الوهاب  

 ... للضابط سامي 

 
 
 عبد الوه

َ
ة  اب بن   ت 

 
 ح

 
دي يت يا سي  زن: لقد توف

 
 ولن ترى ابنها حت  

 
 !!أخرىة مر    وإن وجدته

ي يا   لو  سامي يضخ بع  
 
صوته: ماذا تقول ومن توف

 رجل؟ 

ي طريق ي  الس  
 
دة كريمة... لقد توفيت وهي ف

 
 
مام لقد اصطدمت بشاحنة وتوفيت، سفرها للد

ي المستشف  العام أم  
 
ا زوجها محمد فهو يرقد ف

 بالر  
 
ي قسم العناية المرك

 
ي حالة  ياض ف

 
 زة وهو ف

 .خطرة
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: وهو يعض   مر  عل شفت   سامي
 
ه: لقد وجدت ع

ي 
 
ي المستشف  العام ف

 
ا ف

ً
وهو الآن معي ونحن أيض

 
 
ه   الرياض... كيف سأخت 

 
 ه قضي  واج  الآن؟ لم أ

 
 ة

ي بهذا الس  
ي حياب 

 
 ف

 
 وء والت

 
جه سامي إل  عقيد. ات

المركزة ليسأل عن والد عمر   قسم العناية

 
َ
ه الطبيب إل حيث يوجد محمد وقد  حبَ فاصط

ي كان 
 
  حالة   ف

 
ه الطبيب: إنه ي  لها، وأخت 

ي ربر
 
 ف

 
َ
 حالة غيبوبة وبناء  عليه فهو ي

 
ة أيام حتاج إل عد

 
َ
 حت  ي

َ
ا، فيق هذا إذا كتب الله له أن يبف  حي  ست

ي ثلاجة الموب  وننتظر أهلها أو  أم  
 
ا زوجته فهي ف

 
 
 أحد أقارب  ها كي يأتوا ويتسل

 
 .ةموا الجث

 
 
 سامي والد

 
 موع قد ملأت عينيه ح
ً
ا ذهب  ا وألمً زن

 
 
منه أن   هوض وطلبَ إل عمر وساعده عل الن

 
َ
ه إل قسم العناية المركزة  حبَ يذهب معه فاصط

وعندما وصلا إل النافذة الزجاجية طلب سامي  

 إل الر   من عمر أن ينظرَ 
 
ي الد

 
اخل  جل الموجود ف

 
 
ه أن  ...جل هو والدههذا الر   وأخت 

 ع  ص  
َ
عمر وصخ وقال: أنا أعرف هذا الرجل   ق

 
 
د سيارته بالوقود ه عندما كان يزو  لقد صادفت

 
 
  وطلبت

 
 منه هاتفه كي أت

 
  ه اعتذرَ صل بنواف ولكن

 
 
ي لأن

   مت 
َ
ي بطارية هاتفه كانت قد نفد

ت ولكنت 

بت من   بعدما دخل الرجل إل المتجر اقت 
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 ي  الس  
 
ي وقد

ي كانت معه وساعدتت 
مت لي  دة الت 

الهاتف الذي اتصلت منه وهي من أرسلت له  

؟الموقع... من تكون تلك السي    دة؟... وأين هي

   الضابط بحزن  
 
هشة عل وجهه: شديد وآثار الد

 
 
 ...تلك السيدة هي كريمة زوجة محمد إن

 
ً
؟!!!!!  : ا يقاطعه عمر صارخ ؟ أريد أن    أمي أين هي

 وقد بدأ يرتج   أراها!! 
َ
 ..هقان قلب  ف وازداد خف

 بالب   أجهشَ سامي وقد 
 
ها أمك كاء: نعم يا عمر إن

ي طريقها لل  
 
 وقد كانت ف

 
  قائك انطلقت مسرعة

 
 
سابق الوقت وحدث ما حدث أثناء سفرها  ت

 
 
ي آخر  إليك ولكن يبدو أن

 
القدر قد جمعكم ف

 ..قبل أن.. يصمت محطة  

 قبل ماذا؟ عمر: ل يتساءَ 

قبل... قبل وفاتها للأسف هذا هو قدرها  : سامي 

 
 
ك ولم تعرف أنك ابنها ولم  لقد رأتك وحادثت

 .ك تعرف أنها أم  

 
 
 ع

َ
. يه لا يحتمل جثو عل قدمَ مر ي . نظر  أكتر

 
 
 للض

 
: كيف تموت قبل أن  ابط ودموعه تسابقه

 
 
 يتحقق ح

 
 لم ال

 
آلام قدمي   لقاء، لقد صارعت

 وتعذيب خاط  
 
، أمل ي

ي  لل   فت 
قائها وعل أمل أن تأب 

ي كي 
ي حضن والدب 

 
ي أرتمي فيها ف

تلك اللحظة الت 
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ي كل  
نسيت 

 
  ما عانيته مع وجنات وكل   ت

 
ي   ما فعلته ب 

 .وقسوة وتسلط    من ظلم  

 
 
 محرومً  لقد عشت

 
ي  ا من أمي وماتت محرومة

مت 

ي وما    ، لماذا اختارنا الله لكل  ذنبها يا إلهي ما ذنت 

 !!والألمهذه المعاناة 

 
 
  سامي يمد

 
   : يده

َ
ي  انه

سأدعك تراها   ض يا بت 

 
 
 قب  وت

 
ة قبل أن  لها وت ي عليها نظرة الوداع الأختر
لف 

 
 
 ت

َ
 !اللهن رحمها  دف

 
 
 ه المتحر  ابط بكرسي  دفعه الض

 
جهير  نحو ك مت

ثلاجة الموب  حيث جثمان كريمة، وعندما أقبل  

  أحس  
 
ودة المكان وأصابته   بت 

 
 قشعريرة، كاد يقفز

 
 
اء ذلك الإحساس، فبدأ ينظر من مكانه جر   قلبه

 
 
 إليها وكأن

 
  ه ينتظر منها أن تمد

َ
نه حتض  ذراعها وت

 
 
 ولكن

 
اة بالكامل فكشف الغطاء عن وجهها  ها مغط

   ،ويده ترتجف
 
 ففاض

 
 موع ولامسَ ت عيناه بالد

  لها عل رأسها وهو يغص  وجهها الجميل؛ وقب  

 الاختناق: فقدت  بب  
 
ابنك بعد الولادة   كائه حد

ببضع ساعات، وها هو ابنك يفتقدك بعد رؤيته 

ي يا   لك   ي يا أمي أجيت  ا، أجيت 
ً
ببضع ساعات أيض

ي 
.. ماذا نسم  ي  ..هذا حبيبة قلت 

 علينا. ه الله هل هو قدر كتبَ 
َ
 . أم كت
 
ه وجنات  بت

وأنا   أمي يا   رحلت  لماذا  ؛اللعينة بعقلها الخبيث
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   يذال

 
  واتحر   كنت أتوق

 
 لحضنك الداف

ً
ا ق شوق

 
 
سات للمَ  لسماع صوتك ورؤية ابتسامتك، وأتوق

ي بك  
  سوى ثوان   كفوفك، لم يكن لقاب 

 
 لمست

  وعطفك   فيها خوفك  
 
ي  عندما هاتفت

ي وسألت 
أح 

ولكن    من خاطفتك، كنت أريد أن أشكو همي لك  

 
 
ي    عليك، أعدك    من زوجك وغضبه   خفت

بأب 

 وأوصل وجنات لحبل المش سأنتقم لك  
َ
فهي ة نق

 !!أمي يا  تستحق هذا، ارقدي بسلام  

ي 
 

  وجه أم  يغط
 
رقة، يسحبه سامي  ه ويبكي بح

 
 
 . ليخرجه

 
 
  يربت

َ
ف فوالدك هنا وعائلتك عل كتفه: لا تخ

الفقد بعد الآن،  ع ألمَ ستكون موجودة لن تتجر  

 
 
ي  سنعود للد

مام وعندما يستيقظ والدك سنأب 

 .لزيارته

مر الذهاب مع سامي وطلب أن  
 
يبف   رفض ع

ا  
ً
 لكي ينتظر أيض

ي المستشف 
 
بجانب والده ف

ي عائلته، رفضَ 
 
ي البداية طلب  قدوم باف

 
سامي ف

 
 
 عمر ولكن

َ
ي النهاية وافق

 
 م   ه ف

ً
ا عل طلبه مع كره

 
ً
ا من عودة وجنات تشديد الحراسة عليه خوف

 
َ
 .ة أخرىه مر  طف  لخ

أهل عمر   غادر سامي المستشف  ووصلَ 

ا  ل كم كان مَ الحقيقيون ولا أحد يتخي  
ً
شهد
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  عن مشاعرهعت   ا، فلا أحد يعرف كيف سي  صعبً 

خطوف أم قاء عمر المَ المضطربة هل الفرح بل  

الحزن عل وداع الوالدة المسكينة، أم الألم عل  

ي غيبو 
 
ي ف

 
 .بير  الحياة والموت ة  بمحمد الغاف

⁕⁕⁕ 

 وبعد انق  
 
  ؛ة سجنها ضاء مد

 
جميلة النساء  عت ود

ي العنت  الس  
 
 معها ألم غادة   ،ابع ف

 
مصطحبة

 مَ 
 
ا عل أوراق باردة عل

ً
ها تبحث بير  سطور  كتوب

  ة عن مخرجن تلك القص  
 
ذ غادة من حبل  نق  ي

 
َ
ي تمام الس  المشنق

 
اعة ة، اليوم ستخرج جميلة ف

 
ً
ة صباح  الحادية عسر 

 
  ا، وعل الرغم من أن

 
ة مد

 
 
ة جد  سجنها كانت قصتر

 
  ا إل
 
يبتها ها بلطفها وط  أن

وحلو لسانها وكلامها الجميل ومعاملتها الحسنة 

 قد تركت أثرً 
 
بت جميلة ا عند هؤلاء الن ساء، اقت 

 
 
 من غادة وعانقت

 
تها ها ووعدتها أن تتابع قضي

 .وتحاول مساعدتها بقصارى جهدها

  غادة: 
 
ي ثانية

ي ربما لن نلتف 
ي  بأمان الله يا ابنت 

اعتت 

 بنفسك جي  
ً
 د

 ا وأتمت  
 
  ألا تدخلي هذا المكان ثانية

  فأنت  
 
القصور، وأما أنا فقد تركت   لا يليق بك إل

ي لله فهو وحده قادر  قضي  
   ت 

 
ها وأنا  عل حل

ي 
ف بخطت   .مخطئة وأعت 
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َ
 خاطبة الجميع: اعتنير َ جميلة بالمغادرة م   هم  ت

 
 
 جي   بأنفسكن

ً
ا... إل  ا وأنا سأحاول زيارتكن دائمً د

 .اللقاء

ي جاء الوقت 
غادة بأبنائها المختطفير  بعد   لتلتف 

أن التقوا بأهاليهم وعائلاتهم الحقيقية وتعرفوا  

 
َ
ا جاذبوا أطراف الحديث إليهم وت قاسوه   عم 

يحمل   وعاشوه بعيدين بعضهم عن بعض فكل  

 
َ
ي ج

 
 .الأسرار والأحداثه الكثتر من ت  بعف

 
َ
ة طويلة عل سجنها، لقد تاق ت غادة  مرت فت 

 ً ي الوقت نفسه كانت كثتر
 
ا لرؤيتهم ولكن ف

 
 
ة فعلهم بعد أن عرفوا تملؤها الشكوك عن رد

 .الحقيقة وكيف سينظرون لها بعد أن اكتشفوها

دخلت غادة غرفة الضابط حيث ينتظرها 

 
َ
 أبناؤها، وبشوق الأم الحقيقية ركض

 
جاه ت بات

 
 
  نواف فاتحة

 
  ذراعيها لاحتضانه إل

 
عنها   أنه صد

ته بينما هو يحاول إبعادها عنه، نظرت له فضم  

 
َ
 نظرات العت

 
 ب والحب وات

 
  جهت إل فهد ممسكة

 
 
 رأسه بكلتا يديها ولكن

 
ه لا يريد أن  ه استدار لأن

ي عيونها، فانتقلت إل وسيم وقبل أن  
 
ينظر ف

ها بكلتا يديه فسقطت عل الأرض، ه دفعَ تلمسَ 

ي الأولاد الثلاثة الذين بدؤوا 
 
باتت تجيل نظرها ف
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َ
  رمقونها بنظرات  ي

 
 وكأن

 
دون جاؤوا  هم جل

 .لمعاقبتها

 
 
ي لماذا هذا  تنظر لهم معاتبة

: ماذا بكم يا أبناب 

 
َ
 الج

 
منكم هذه  فاء لأمكم؟! هل أستحق

 المعاملة؟! 

ابته عل فمه: ا سب  نواف يضخ بوجهها واضعً 

 .. ي
.. اصمت  ي

.. لماذا  لست   فأنت  اصمت  ي
والدب 

ي أحمل اسم رجل  جعلت  
 ليس والدي؟ ت 

 فهد )يقاطع
 
 ه

 
ي وأنا لست

  (: لماذا تقولير  ابت 

 
 
 كذلك؟ أنا لدي أ

 
ا لقد عشت

ً
  م وطبيبة أيض

  معك  
 
ل، لقد حرمتنا من  حياة الفقر والجهل والذ

  كل  
َ
ء هل ي ي

 !جوز هذا؟سى 

 
َ
ي ا غضبً  وسيم وقد استشاط

 
: عندما كنت أنام ف

 
 
ي وتغط

ي مع أمي كانت تأب 
ي الفندق الذي جمعت 

يت 

ي نفسك   تعت 
 
ي   لليلة   وأنا نائم.. لم ت

واحدة كي تكوب 

لك  ي مت  
 
 ف

 
مثلها.. هكذا إحساس الأم. لقد جعت

 
 
ي بعض الأحيان أسرق الط

 
عام، كنت وكنت ف

 
 
ان تعج بالأطعمة  أشاهد العيد وأرى منازل الجتر

ي تملأ 
والملابس الجديدة.. ورائحة الحلوى الت 

ي وأنا أتحسر   قها،  كي أتذو  المكان كانت تسرق قلت 

ي لم أرَ 
ي كان الأطفال يضفون من النقود الت 

 
ها ف
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يات بينما كنت   لك عل الألعاب والمشت  مت  

 . وأنا أراقبهم من بعيد أتحسر  

 
 
هوض دون مساعدة أحد:  غادة وهي تحاول الن

ي  هل انتهيتم من م  
 
ء ف ي

؟ أم يوجد سى  ي
حاكمت 

  جعبة  
 
 أحدكم.. لم يخطر ببالي أن

 
ي وصلت

إل   ت 

 
 
  هذا الحد

 
خلي ونكران الجميل منكم،  من الت

 
 
ي لم أخط

لخطفكم ط ولكن يجب أن تعلموا أنت 

 م  
ً
  ا... سبق

 
 لقد ح

 
ي وبقيت لعد

 ة رمت من أبناب 

 
 
 أشهر وحيدة

 
ي يتمل

   كت 
 
  وخيالي وسواسىي تارة

 
تارة

 
 
 أ

 
ي أن

ي شيطاب 
ب     خرى، أخت 

 
 ك

 
ب لديها  نج  ل امرأة ت

 
 
َ عد  أحدهم، كنت   ة أبناء ولا ضتر

 
لو أخذت

أفتقد إحساس الأمومة منذ صغري رغم وجود 

ي 
  والدب 

 
   معنا إل
 
ي كما يجب، أن وفاقد  "ها لم تهتم ب 

ي 
  وأمي ء لا يعطيه " الش  

 
ا كانت يتيمة

ً
 أيض

 
  ، كنت

ي 
 أشكو هم 

 
  للن

 
 اس ولا أرى سوى نظرات الش
َ
قة، ف

لت الأيادي والأقدام ليكون لدي نواف  قب  

 
 
ي الأجل زيادة الدخل لتأمير   ي  ضح

 
ت بسر  ف

 
 
حر  مت الس  احتياجاتكم، ومن أجل فهد تعل

والشعوذة، وبعدما زاد عددنا وصار لدينا وسيم 

 
 
.. وعملت

 
لأكسب المزيد من المال   عملت

ء   ي
وأضعه بير  أيديكم، لم أحرمكم من سى 

 
 
 أستطيع فعله

ً
ا كنت ، وإذا اضطر الأمر أحيان



121 

 
َ
 أست

 
ما دين المال لألبسكم ملابس جديدة.. رب

ر بالبكاء، هذا ... وهي تستم   أنتم لم تشعروا بكل  

 ذات مر    : تتابعَ 
ً
 ة نواف كان يريد هاتف

ً
ا  ا جديد

 كنت أخرج بعد صلاة الفجر خ  
 
وأجلس أمام  لسة

 
 
   المسجد وأمد

 يدي للناس حت  
 
   جمعت

َ
 قيمة

ي  ذلك الجهاز فقط لكي أرى نظرة الس  
 
عادة ف

 
 
وسيم إل  عينيك يا نواف.. وذات يوم أخذت

وجعلته  ه ويتمت  أن يأكل فيه  المطعم الذي يحب  

 
 
ة  صلت بسني  يطلب ما يريده وقبل أن ينتهي ات

 
 
 لت

 
ي لم أدفع الفاتورة وزج

ل لأنت  ي عيده للمت  
 
ي ف

وب 

 
 
قلب إحدى النساء  السجن وقتها.. إل أن حن

 
 
ي رأت دموعي من شد

ككم الت  ي عليكم لت 
 
ة خوف

 .وحدكم

 
 
ً ح وفهد الذي ي  ب الملابس كثتر

 
ي ك
 
ل مرة ا، ف

 أخرج للس  
 
   وأخت     وق وأسرق له

 
تحت   ملابسه

 
َ
ي حت  لا ينكشف باءَ ع

 أمريب 
 
وأنا أعرف  .. سرقت

 
 
ذر  أنه

 
  يحرام، وع

 
ي من أجل   أنه

غفر   أبناب 
 
ربما ي

 .   لي
 
كم لم أ ي خت 

وكل   وأعمالي كرهت جسدي   أب  

 
 
ء صنعته ي

  سى 
 
 نك  من أجلكم، وأنا لا أ

َ
ي فما ر خ

طت 

 
 
ي فماذا  زن خم   فعلته

... ولكن لو كنتم مكاب 

ي فقط  
ي وكل ما فعلته لأنت  ستفعلون؟! كل ذنت 
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قاءنا الأختر فأنا ا... ربما يكون ل  أردت أن أكون أم  

 .لا أريد رؤيتكم من بعده 

  هم  
 
  : ظر إليها نواف بالخروج دون الن

ً
ا ونحن أيض

 
 
ي الأليم لا نريد رؤيتك ولا نريد تذك

ر هذا الماض 

 .والمخزي معك  

 حملت غادة عل كاهلها هموما ث  
 
، وانضفت  قال

ألمها وحزنها ونكران تضحياتها كما    وهي تجر  

 تسميها. 
 
  . تندب

 
 حظ

َ
 ها... لماذا ت

 
 أبناؤها؟ر لها  نك

ي بوالدته يومي  
واعتاد عل رؤيتها   ا بدأ نواف يلتف 

 والحديث معها ومع إخوته  
 
الكثتر من  ، لقد فاته

 
ً
ور  ا فيها فالص  القصص والمواقف لم يكن موجود

ما زالت ناقصة، وذكرى وفاة والده هي ذكرى  

 
 
ألمها فكأنها   كيف تقص    اختطافه لا تعلم والدته

 
 
خاضها  ألم مَ  ار يقطعها أجزاء، فجزء  بير  يدي جز

والجزء الآخر خطف ابنها، وختامها وفاة زوجها 

 
 
حزن نواف لحالها وه تبكي   م أبنائها،وتيت

  أمي ضك يا ها: سأعو  ومسح دموع والدته وضم  

 
 
 حالة الفقر تلك فأنا بفضل  وستود

 الله ثم   عير 

ا أعمل  جت وحالي  طليق غادة درست الله وتخر  

ي السعودية سأساعدكم 
 
ة ف كة نفط كبتر بسر 

 
َ
 لأنت

 
 .م من فقركمشلك
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ا بوالدته وإ  أم  
ً
 ا فهد فالتف  أيض

 
 خ

 
ته ه أم   وته وأخت 

 
 
 أن

 
  ها أسمته

 
الدنيا أظلمت بوجهها  سلطان وأن

ت سلوى عل ولدها ما حدث عند طلاقها، فقص  

ي  معها: 
ي أن  لقد طلبت مت  

 
ي بعد طلاف

 والدب 

 
 
 أ

َ
ك فلم أحتمل طلبها ووضعت كلتا يدي جهض

 
 
ي مدافعة

ي  عل بطت 
 عنك، إب  

 
  أريدك وأحتاجك

 
ً
 سند

 
 ا بعد ذلك الز

 
 وج ال

 
ء من   بكل  ذي ضح ي

سى 

 .أجل تفاهات تدور بعقله 

  بحزن: ليتك  
 
ي ورحمت حالك ت  ي  يا أمي ضح  .ب 

  سلوى تضع يدها عل فم  
َ
ه من منعَ ابنها لت

 
 
ي الز من آلاف المرات فلن متابعة كلامه: لو عاد ب 

  أضحي بك  
َ
  فأنت

 
ي  قطعة

 مت  
 
تلك المرأة    ولكن

 
 
ي لحظتها، لقد  الل

 
ي الأمومة ف

عينة حرمتت 

ة عندما خطفتك ولم تنظر  فت بأناني  تض  

 
 
 طام للح

 
  الذي خلفه

 
ك مدى  در  ذلك الألم.. لم ت

ي لك  
 لو رأيتها فسأقتلها بكلتا يدي   حاجت 

َ
هم .. ليت

 
 
ي وألمي كل ة مر  يشنقونها عد

 !!ليلةات بعدد بكاب 

ي  فهد: لماذا لم يأت   ؟أب  ي
ي   لرؤيت 

ألم يعلم أنت 

 عدت؟

 لقد رفع قضي   -
 
   ة

 
ي بعد خطفك وات

ي بأب  
 همت 

 
ك  أضعت

 أو ب  
 
 عتك كي له أ

 
نت أقف وأسقط من ه  غيظ

 
ك

  محكمة  
ي بحالي وأصدر  لمحكمة حت  

 رأف القاض 
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 حكمً 
 
  ا بشهادة المستشف  أن

 
ة حالات هناك عد

د نراه..  خطفت بالطريقة نفسها حينها لم نع  

 
 
ي بأن

ه أح   وعندما أخت 
 
 ك عدت مجد
ً
 د

 
  ا؛ رد

 
 بأن
 
لا  ه

 .يحتاجك فلديه أبناء آخرون

ا لديك   وأنت    : فهد بكل حزن 
ً
زوج وأبناء ألا  أيض

 
َ
؟ حتاج  ت ي

 ينت 

  : ح عل رأسهتمسَ 
ً
ي أيض

ا وأحتاجك  أنت ابت 

 ا،ناقصً سندي، فعمري الذي مض  بدونك كان 

نت أفتقدك.. وهؤلاء إخوتك يحتاجونك 
 
ك

ا 
ً
 .أيض

 
َ
ب ي تقص   : أخوه سامر منه اقت 

 لقد كانت والدب 

ة اختطافك ولم نستوعب حينها أو  علينا قص  

ي لا يستوعب كيف لامرأة  ،نصدق
فالعقل يا أح 

 
 
   أن تسرق طفل

 
 .مه من أحضان أ

 
 
 فهد: صد

 
ق.. يا سامر فأنت لا تعرف ق... صد

 
 
   غادة، لا شك

 
نفشي أفقدها  ها مصابة بمرضن أن

فاتها ولولا خالد ابنها لما  يطرة عل تض  الس  

 .أمرها  انكشفَ 

 بعد قدوم عائلة وسيم ولقائه الذي كان مَ 
ً
ا شهد

 م  
 
ل  رً ؤث ا طلبوا منه أن جر ذهب معهم إل مت  

 
 
ي د العائلة، ترد

 
ج فعل  رَ حالبداية وشعر بال ف

 
 
  الرغم من أنهم عائلته الحقيقية إل
 
ه وللحظة أن
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 شعر أنه سيكون ع  
ً
 بئ

 
ا، فهو لشد

ً
ة  ا أو ضيف

 
 
 حساسي

 
 روتير   ه لا يريد أن يغتر  ته قال لهم إن

حياتهم وترتيبها، فأجابته والدته: كيف تقول  

؟! هذا يا   ي
لقد انتظرنا هذه اللحظة منذ   بت 

سنوات لا تقل هذا الكلام أرجوك لقد أمضيت 

ي بالتض   
 حياب 

 
عاء ان والاستغفار وطلب  ع والد

 
َ
ي بكالرحمة من الله كي ي

 .جت  خاطري ويجمعت 

لم تجف دموع فرح منذ لحظة اختطاف ابنها  

 
ً
ا دموع حزن أما اليوم  ولكن الفرق كانت سابق

  دموع الفرح بعودته، وبدأت فرح تقص  فهي 

 قص  
 
  تها عل ابنها: لقد أسميتك سلمان وكنت

 
 
برؤيتك بعد انقطاع سبع سنوات من  سعيدة

 
َ
  الإنجاب، ورأيت بولادتك ثمرة
 
ي بأن  د

ي ورجاب 
عاب 

 
 
  نجبَ أ

ً
ا ليكون مصدر سعادة لعائلتنا.. ولكن ابن

 
 
ي بولادتك وتبد

د حلمي  للأسف لم تكتمل فرحت 

 
َ
مستمرين.  وقلق   عاسة  وكان اختطافك مصدر ت

 
 
 عندما دخلت تلك المرأة، لم أك

 
لها   ن مرتاحة

 
 
ي بل  ولكن

 ها خدعتت 
 
ي  باسها وحني

 
تها عليك وف

 
َ
ي وكأنك عير  توارَ   مضة  غ ت عن الأنظار وبدأ عذاب 

 
 
ي تفرح بالز

يادة وتموت  وحيدي، فالأم يا بت 

 
 
ً وحزنت   بالنقصان، لقد هرمت  .اكثتر
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َ
... من  وسيم لوالده: عندي طلب   التفت ي يا أب 

،  اسمي ولكن لا أريد أن أغتر  الممكن أن أغتر   ي
 ديت 

 
 
 كما علمت يا والدي أن

 
يعة وأنا من  كم من الش

 الس  
 
 ة وم  ن

 
ي وترب

 .يت عليهقتنع بديت 

 
 
 رب
َ
 نحن لا  وقال: والده عل ظهره   ت

 
ك يا  ن جت 

 
 
ي فهذا دينك وأنت ترب

 بت 
 
 يت عليه وأ

َ
ه،  حببت

ي دولة  
 
 ولله الحمد تمتاز بالحر    ونحن ف

 
ي  ي

 
ة ف

 .الأديان

ي 
 
ي المستشف  الذي يقيم فيه عمر ووالده وف

 
وف

 
 
 اليوم التالي لسفر الض

 
ي عاملة  ابط إل الد

مام، تأب 

 
َ
  النظافة لتمسح

 
ف الممرات الأرض وتنظ

 
 
 وتعق

 
ق الن ي الوقت نفسه تست 

 
ظر إل مها، وف

 ا ه باكيً عمر الذي يجلس عل كرسي  
ً
ا، وبما حزين

 
 
  أن

 
د المراقبة والحراسة عل عمر  الض

 
ابط قد شد

 فكان من الص  
 
رة بملابس عب عل وجنات المتنك

 
 
 عاملة الن

َ
ب أكتر منه أو أن ت ؤ  جر  ظافة أن تقت 

  طافه، لقد ظهرَ عل اخت  
 
ديد  عليها الإعياء الش

 
َ
 ت متعبة وم  وبد

َ
 ة فقد هرهق

 
ها الألم وانتسر  د

 
 
 الش

 
ي وجه   حوب
 
 ف

 
ث نفسها: لن ها، وهي تحد

 
َ
  أترك

 
ي هنا... نعم إن

... سأخطفه للمر  ابت  ي
ة ه ابت 

 
 
ة وأهرب به خارج هذه البلاد كل ه  الأختر

 
ها... إن

... فأثار ارتباكها وحركاتها المريبة شكوك   ملكي
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هدوء وعقلانية،   الحارس الذي تضف بكل  

 
َ
  فابتعد

 
  قليل

 
ه عن المكان كي يت صل بسامي ويخت 

 
َ
 .انتباهها بشأن هذه المرأة دون أن يلفت

 
 
ي هذه الأثناء كان يرح

 
ي سامي ف

ب بجميلة الت 

ي مكتبه  
 
كضيفة، أو بالأحرى جاءت   زارته اليوم ف

ة عادة، إليه لتسأله كصحفية عن تطو   رات قضي 

 
 
ا للدفاع عنها، ل محاميً وما إذا كان بإمكانها أن توك

ة من  فجميلة كأنتر تستطيع أن ترى القضي  

  ة  إنساني   ناحية  
 
سامي يستغرب من  فقط، ولكن

 
 
ها أن فة بكل   طلبها ويخت  ما قامت به  غادة معت 

 من أفعال، حت  أولادها الذين ر 
 
روا تهم ب

 
لها   انك

فضوا أن تكون بينهم أو أن يكونوا تحت  ورَ 

صايتها فجميعهم عادوا إل عائلاتهم وينتظرون  و  

 
 
ي أن

ي عليها فقط يعت 
ة هذه القضي   حكم القاض 

 
 
  منتهية ولا بد

 من عقاب من يقوم بالخطف حت  

 ن
 
ي مجتمعنا حد

 
 .من هذه الظاهرة البشعة ف

 
 
  دي ثم  معها يا سي   جميلة: أنا متعاطفة

 
  إن

ي لا تنسَ 
ي  الأشياء من قواعدها يعت 

الظروف الت 

ي  ت بها غادة والظلم الذي تعر  مر  
 
ضت له ف

ي 
 
ها حياتها والذي كان هو السبب الرئيس ف تفكتر

 
 
ها لم تخطف الأولاد بالقيام بعملية الخطف، إن

دي ة التجارة بهم أو بيعهم، كل ذنبها يا سي  بغيَ 
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ا، ها تدافع عن أبسط حقوقها كأنتر بأن تكون أم  أن

  ثم  
 
 إن

 
ي أتعج

روا ب من أولادها كيف ت 
 
لها بعد   ينك

النظر عن   تلك التضحية لأجلهم، وبغض   كل  

 
 
  طريقة حصولها عل الأولاد إل
 
 أن

َ
ت حياتها  ها أفن

ي تربيتهم والعناية بهم، إن كنتم ستعاقبونها 
 
ف

 
 
كافئوها  عل ذنبها بخطف الأولاد فعليكم أن ت

عل رعايتها لهم والاهتمام بهم وتربيتهم طوال  

 .هذه السنير  

-  
 
 لو سألت

 
 بصدق؟ جيبير  ك يا جميلة فهل ت

-  
 
 .ديل يا سي  تفض

مكان أحد   أنت    لو أنك   أمامها: ينهض ليجلس 

 
 
تك   غادة خطفتك    هؤلاء الأولاد أي لو أن

 
ورب

 
 
عليم ومن العلاج وعشت معها وحرمتك  من الت

ي فقرن 
 
   وحاجة   ف

 
 ه  وانت

 
  ت أبسط حقوقك ورأيت  ك

 مناظر م  
 
 عليك   ة تحصل أمامك  خل

وبعدها عتر

أهلك، فهل تسامحير  خاطفتك وتدعينها تعيش  

 بير  البسر  دون جزاء وحساب؟ 

 
 
: لا لن أ

 
ي صمتت قليلا

سامحها، لقد حرمتت 

 
 
ي الط

ا لا أنظر إل ة ولكن أنا شخصي  بيعي  حياب 

 .نصف الكأس الفارغ فقط

ي كل  
 
يعود ليجلس عل كرسيه: هذا رأيك ف

ا الأحوال تستطيعير  متابعة القضية عن بعد، أم  
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ي وتطبيق 
أنا فالفاصل عندي هو حكم القاض 

 
 
 ... هاتفه القانون. يرن

   ماذا؟نعم...  الضابط: 
 
ع أن تعود تلك كنت أتوق

ة ها مر  عل فريست   الخاطفة للمكان كي تنقض  

دوا الحراسة جي  
 
 أخرى... شد

ً
ي  د

ا ولا تدعها تختف 

 عن أنظاركم سوف أنطل  
 
 .... اجاهكم فورً ق بات

 
َ
 )الخاطفةباه جميلة كلمة ت انت  لفت

 
  ( فأدركت أن

ق بغادة و 
 
فطلبت من  ،جناتو الموضوع متعل

 
 
 الضابط أن ت

َ
ي ه رافق

 
ته بالقبض عل مهم   ف

 
 
 وجنات ولكن

 
هذا الأمر غتر    ه رفض ذلك لأن

ي 
ل مسؤولية جميلة أو أن   قانوب  ولا يريد أن يتحم 

 يعر  
 
ت عليه كل الإصار  أنها أص   ضها للخطر، إل

ت نفسها جزءً   ا من القضي  واعتت 
َ
ت له  ة، وأبرز

 
ً
ة لمتابعة القضي  ستها ا من مؤس  ا رسمي  حينها كتاب

مما اضطر الضابط لاصطحابها   ،بشكل رسمي 

 
 
ورية إل المستشف   معه فانطلقت برفقة الد

 .حيث هو عمر

ي هذه الأثناء تتابع وجنات عملها بتنظيف 
 
ف

 
 
عل مهل بشكل تكتيكي بعد   الممرات منسحبة

 
 
ت بالإبلاغ عن وجودها من قبل حارس أن شك

ي 
 
الأمن فدخلت إل غرفة خالية من المرض  ف

 
 
دقائق خرجت من تلك   القسم نفسه، وما هي إل
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طبيعي وابتعدت  الغرفة وأغلقت الباب بشكل  

عنها، وبعد قليل اختفت عن أعير  حارس الأمن 

 ها م  الذي تبعَ 
 
ا إل

ً
  سرع

 
يخرج من  ه تفاجأ بدخان  أن

ي دخلتها وجنات، فقد افتعلت  
الغرفة نفسها الت 

 
ً
 حريق

َ
ي تلك الغرفة وبدأ ي

 
تكاثف الدخان  ا ف

 وألس  
 
هب بدأت تملأ المكان فهرع الجميع نة الل

ي تلك الغرفة وأثار الموضوع  
 
ان ف لإطفاء النتر

ي المكان فالكل يركضون محاولير  إنقاذ 
 
فوض  ف

 
 
عير  وجود أشخاص فيها، كانت الغرفة متوق

 
 
 خط

 
ي استغل

 شيطانية من وجنات الت 
 
ت هذه ة

 
 
ات  الممر  خان الكثيف الذي ملأ الفوض  والد

 
 
 عل كرسي   جهت إل عمر الموجود وات

َ
 ه ود

 
ه فعت

 
 
ه يدفعه فقد كان هم   يمن الذ ه لم يرَ أمامها ولكن

 
 
ي خان الابتعاد عن كثافة الد

 
دخلت به  ،المكان ف

 
َ
، أوصد ت الباب من إل غرفة خالية من المرض 

   ،الداخل، وهنا كانت صدمة عمر بما رآه
 
ه  كأن

جرمة، شكلها مخيف كم   ،ة يرى وجناتلأول مر  

 
َ
يداها  ،ير  فقد كانت شاحبة وعيناها جاحظت

 
َ
 ت

 
 رتجفان، تتصب

ً
نبضات يسمعَ  ا، وكاد أن ب عرق

 قلبها وهو بعيد عنها.  

 
 
 !ولديإليك يا  وجنات: اشتقت

 
 
 حاول أن ت

َ
 ت

َ
 ..هحتضن
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ي  يضخ: 
... أنا  أنا لست ابنك... ابتعدي عت  

   أكرهك... أنت  
َ
 !عقابكنالي مجرمة... يجب أن ت

... أنا لم آت   - ي
ي يا بت 

إل هنا كي  أرجوك اسمعت 

 ...فك... أنا جئت لكي أختط  

ي من كاذبة... أناني    يقاطعها: أنت  
ة... لقد حرمتت 

... اختطفت   ي
... جعلت  عائلت  ي

ي أعيش معك  ت 
ت 

ي وآخر 
 
ي من أدب  حقوف

أقش الظروف حرمتت 

ي موت سببً   طاف كنت  المَ 
 
ي ا ف

 الحقيقية لقد  أم 

ي عندما ولدت وحرمت  حرمت  
ي منها عندما ها مت 

ت 

 .وجدتها

 .ديلياو كيف ماتت أمك؟  -

-  ... ي أم   حادث ستر
ي طريقها للقاب 

 
ي  لقد كانت ف ا أب 

 
 
ي العناية المرك

 
زة بير  الحياة والموت فهو ما زال ف

 
 
ي الله فرصة عناقه أو قصة أن ورب

ما لن يمنحت 

ي   .أناديه بكلمة أب 

 
 
 ت حاول

 
 ع الحزن: لا حول ولا قو  أن تتصن

 
  ة إل

 ...بالله رحمها الله 

 
 
  لقد شعرت وجنات أن

َ
منحها موت أم عمر قد ي

 
 
  فرصة

 
ة للاحتفاظ به مجد  أختر
ً
 د

 
  ا إل

 
عمر   أن

  عليها تلك الأفكار: أنا أعرف بمَ  قطعَ 
 
رين،  تفك

 
 
ضم   فمجرمة

 
ر الختر  مثلك لا يمكن لها أن ت

ي يا  لإنسان، ث  
 ف 

 
ي أفض

ي وجنات أنت 
 
ل أن أعيش ف
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ً
ي معك، بل   ا عل أن أكملَ الشارع وحيد

حياب 

 
 
ي أنت  أفض

ي  ل أن أموت عل أن تكوب 
 .أم 

 
َ
ت غضبًا: اخرس... أنت لي  وجنات وقد است

َ
شاط

 وحدي... أنا من 
 
. أنا من تعبت وسهرت يتك. رب

 
 
عمري وأنا   الليالي عل راحتك.. لقد أفنيت

 
 
 ع يومً أحاول الاحتفاظ بك.. لم أتوق

 
ر لي  ا أن تتنك

 !!عليكولفضلي  

 
َ
يار  سوء حالة وجنات وعلامات الانه  بدأت ت

 
َ
 ...زدادبدأت ت

 م  
 
  فضل   عن أي   عنها: دفعها والابتعاد  حاول

 
 
 !!ثير  تتحد

 
 
ل الموت فسنموت معً قاط  ت

 
ا...  عه: إن كنت تفض

 .اا وسنموت معً عشنا معً 

 
َ
 ج

 
 دين يا مجرمة؟ت عيناه: ماذا تقص  حظ

 
َ
 أخرج

 
لة شتع  من المواد الم   ت وجنات زجاجة

ي الغرفة، 
 
وبدأت ترمي به عل الأثاث الموجود ف

 ا عمر فقد نهض عن كرسي  أم  
 
 ه ومش  متثاقل

 بقدمه المكسورة م  
 
نعها،  إيقافها أو مَ  حاول

 .شتعل عل ثيابها وثيابه ت السائل الم  فسكبَ 

-  
 
ي عن هذا أي

 !!المجنونةتها توقف 

 ...ها عن قرار إحراقهكان عمر يحاول ثنيَ 
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ي الخارج مشغول

 
ون بإطفاء الحريق جميع من ف

 
َ
 وط

 
ا الحارس الذي خان خارج المكان، أم  رد الد

  اكتشفَ 
ً
 اختفاء عمر مجدد

 
صل بالضابط ا فقد ات

ه بذلك  سامي الذي شارف عل الوصول وأخت 

ة للإحاطة ؤازرَ ة وم  فطلب منه سامي طلب قو  

بالمستشف  ومنع خروج أي شخص منه دون  

 .الكشف عن هويته والتحقق منه

 
 
جها  وصل سامي برفقة جميلة إل المستشف  وات

  برفقة الجنود المرافقير  إل القسم الذي نشبَ 

 
َ
ان قد بدأت ت د  مَ خفيه الحريق حيث كانت النتر

  وبدأ 
َ
ي أرجاء المكان، انتبه

 
ت  البحث عن عمر ف

ي آخر الممر   جميلة إل غرفة  
 
وكان الدخان قد   ف

 
َ
 بدأ يت

 
 سل

َ
ت  ل من تحت باب هذه الغرفة، فهرع

 
 
سروا تنادي الضابط الذي اجتمع مع جنوده وك

رول عليه ووجنات  جدوا عمر مغم  الباب، ليَ 

ان تلته   بحالة   م أقدامها  يربر لها حيث بدأت النتر

 
 
ي طريقها للإغماء، وعل الفور أ

 
خرجت  وهي ف

 
 
 وجنات وعمر ون

 
 رَ يط  إل قسم الإسعاف وس   قل

 .عل الحريق

 
 
عل باب غرفة الإنعاش   انتظرت جميلة قليل

حت  أذن لها الطبيب بالدخول هي والضابط 

بت جميلة من وجنات بحذرن  ،لرؤية وجنات   اقت 
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ب من وحشن  كاسر ولم تعرف   شديد وكأنها تقت 

 
اها حينها، كل جميلة سبب الخوف الذي اعت َ

ي دفعت هم  
ها أن تعرف الأسباب الحقيقية الت 

وقتل  وجنات الفعل كل ما فعلته من خطف  

 .وحرق

  تسألها جميلة بصوت  
ً
خاطفة   ا أنت  خافت: إذ

 !عمر؟

 
َ
 وجنات تنظر إليها وهي لا تكاد ت

 
  س: من أنت  تنف

؟  ي
 يا هذه؟ وماذا تريدين مت 

ي مجال حقوق   -
 
أنا جميلة صحفية وناشطة ف

 
 
تك أنت وغادة وأحاول  الإنسان أنا أتابع قضي

ي مجتمعنا 
 
ي تدفع النساء ف

 معرفة الأسباب الت 

 لارت  
 
 نا كاب مثل هذه الجرائم عل

 
 ن

 
ي ة ثغرَ صلح أي

 
ة ف

 عمر؟ ستقبل... أريد أن أعرف لماذا خطفت  الم  

 
 
ها عل بعد دقائق من نهايتها  وقد أدركت أن

 
َ
ة بقص  للمر   الأبدية قررت أن تبوح تها، ة الأختر

 م   فقالت بنفسن 
 
 تقط

 
ي الحياة من ع: لقد حرمت
ت 

ي وقسَ 
 
ي لم أج  أبسط حقوف

، فمنذ ولادب  د ت علي

ي بدون سبب، وبعد وفاة 
سوى زوجة أب تكرهت 

ي برجل  والدي زو  
  جتت 

 
ي سن

ب  ا ومن هنا  يكت 

ي وقتلَ 
بت    حرمت الأمومة، لقد ص 

 
ي ق
بيل ابت 

 
َ
جري

 
ي بوجوده، أ

ئصال ت لي عملية است  معرفت 
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ي لن أكون أ

، بأب  ي ي طبيت 
ب  ي يوم  م  للرحم، وأخت 

 
 ا ف

 
 
  : لماذا؟ فأجاب: لقد نزفت  من الأيام.. سألته

 حامل وبم   وأنت  
َ
 كوثك ليلة كاملة ت

َ
فير  فسد  

  كل    ت 

 
 
ء داخلك واستخرجت ي

حم الذي ابنك والر   سى 

 
 
ي يحمله .. انتقمت... نعم انتقمت بعد خروح 

 
 
 وأحرقت

 
 ه بالن

َ
  ار كما أحرق

َ
ي وهربت ج

 
بعدها وف

 
َ
 وأردت أن أعيش حياة طبيعية، ولكن ش

َ
  بح

 َ ي
  الأمومة بف 

 
 ي

 
ي خاصة

ي   لاحقت 
 
أثناء عملي ف

 
 
ي مستشف  الولادة والأطفال فقد كان يذك

رب 

 
 
طفلها   ا وهي تحمل  ما رأيت أم  بعجزي ونقضي كل

ي أحشائها ثم  
 
  ف

 
  تتألم لتضعه

 
..  سعد به  ثم ت

ي هذا الشعور أصاب بالجنون أموت ألف  
جعلت 

ب هذا الإحساس، إل أن  . لأجر  ة. ومر  . . ة  مر  

 
 
مر وعندما دخلت عل كريمة.. قابلت والد ع

 
 
بوجود   نعم كان اسمها كريمة وجدتها سعيدة

 
 
وعرق الولادة   طفلها بير  يديها وهي تحمله

 
 
وبدون تفكتر راقبت المكان إل أن    ..منهاب يتصب

ي هدأت الحركة  
 
  ف

 
 المستشف  فتسل

 
 لت وحملت
 
 ه

 
 
  ة  بخف

 
ي  وهربت ولا أعلم ماذا تركت

من   خلف 

 .مصائب 
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 بدأت وجنات تتأل

 م وتضخ حت  
 
بيب   أب  الط

 
 
ئات، فنظر سامي إل  ليسكت آلامها بالمهد

 ؟جميلة وسألها: هل اكتفيت  

: لم أكتف   ي
، أريدها أن  هزت جميلة رأسها بالنف 

 
 
 .كملت

 
 
 أريد أن  زيل ك  وجنات وهي ت

 
: كنت مام الأكسجير 

 ً ي أسرق إحساس الأمومة، فكرت كثتر
م  سأهرَ ا بأب  

ي دار  
 
ي ف

ي حياب 
 
  وأكمل باف

 
ير  أو تحت رعاية  المسن

ي   أحد  
 تربية طفل كي يناديت 

 
، أردت المحسنير 

" ويكون سَ   "أمي
ً
 ند

َ
 ا وع

ً
ي المستقبل..  ون

 
ا لي ف

: آااه من   !!ستقبلالم  تضحك وتبكي

 
 
ب   منها:  جميلة تقت 

 
 ؟ك  أخطأت  ألم تشعري أن

، عندما  ببضها: وجنات تشخص  لا لم أخط 

 
 
ية يجب  يولد الأطفال ويتعرضون للذ ئاب البسر 

 عل الأم  
 
ي ولن يأخذه

مر ابت 
 
 هات حمايتهم.. وع

 
 
ي  أحد

 . سوى الموتمت  

 
 
مر بمساعدة إحدى الممرضات بعد أن دخل ع

ى ماذا حل   بوجنات: ولماذا هذه   استفاق لتر

  ة؟ لقد أصبحت  الأناني  
َ
 مثل الوحش ت

 
  لير  قت

بارد... أتعلمير  أين الأمان   رين بدم  م  وتد وتحرقير  

ي أممميا 
 المجرمة؟ ، أقصد يا خاطفت 

 
 
 ...راءوجنات بازد   تنظر له
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دى  مر بوجهها الأمان بقتلك أو سجنك مَ صخ ع

 .الحياة

 
 
ب منها وما قص  الض ي ابط سامي يقت 

ة الطفلة الت 

 
َ
 طفت  اخت

 
ي عمر أن

ب  ي الحديقة؟ لقد أخت 
 
ه  ها ف

 
 
 شاهد هذه العملية ولكن

 
حينها،  ه كان طفل

ي بالتفاصيل أين هي هذه الطفلة؟ أين 
يت  أخت 

 بها؟ يجب أن  ذهبت  
 
 .عيدها لأهلها ن

 
 
 وقد بدا عليها الت

 
نعم  أنفاسها: ظ ها تلف  عب وكأن

 
 
ة سنوات...  هذا صحيح... لقد كان ذلك قبل عد

 
َ
 اختط

 
 ...ةعام   من حديقة   فت طفلة

... أكملي  الضابط:   ... أكملي

 ...وجنات لا ترد

 
 
 ... دي كمل يا سي  تدخل فوزية: أنا أ

 ؟أنت  من 

ي عن تلك الفتاة
تت   .أنا فوزية صديقتها وقد أخت 

ت فوزية الضابط بقص   ة الطفلة وكيف أخت 

 
َ
 اخت

 
 .ها وجنات من الحديقة طفت

 
 
ا وجنات: نعم أذكر هذا  خاطبً مر يقاطعها م  ع

ي 
 اليوم أخذتت 

َ
طلبير  أن  للحديقة وكنت ت

 
َ
  أستدرج

 
 الفتاة بالل

 
 .رة وفعلتعب بالك
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ي   : وجنات قت به  حد

نعم... فعلتها وساعدتت 

ي المغرب مع والدتها  باخت  
 
طافها وهي الآن ف

 .الجديدة

 
َ
مر عل قدمَ  سقط
 
يه واضعًا يديه عل رأسه  ع

: لعنك     وهو يبكي
 
بت بألم تلك  الله لقد تسب

الأم... أتذكر صاخها إل هذا اليوم وكيف كانت  

 
 
ار  جنونة هي وزوجها وتتوس  ل كالمَ هرو  ت ل الزو 

 !!معهماالحديقة بالبحث 

 بوجهها: ها وصاحت جميلة تضع يديها عل فم  

  يحك  وَ 
 
ملاك وأنت    غادة أمامك   يا امرأة... إن

 
َ
 شيطان رجيم، ما ذنب والديها تت

 
  ابنتهما وأنت   وه

 !!تبيعينها

 وجنات وقد بدا 
 
ما الحاجة عليها آثار الجنون رب

 
 
ي أو رب

ما كرهت رؤيتهما سعيدين ومعهما دفعتت 

 .طفلتهما

 
 
 طب  ي

َ
قبل   ك توفيت  ق سامي بيديه عل رقبتها: ليت

 
ار بتلك العائلة  إلحاق الض  

ً
 !!أيض

  بكل  
 
 صعوبة جميلة ت

 
كها يا  ده: اتر  بع  حاول أن ت

 .دي أرجوكسي  

 
َ
 عيه ير  د

 
ي بالموت فقد ح
 ت 

 
ي  انتضت الآن... وحرب 

 
َ
 .تانته
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: هي عل أي جبهة  ع   مر يسأل سامي

 
حارب؟ ت

 ؟وعل من تريد أن تنتض  

 
 
 بيدها. كه مس  وجنات ت

َ
مر ويجز

 
ع...  . يخاف ع

 
 
ت عل   تسحبه

 
ن
 
ا: الحرب ش ً ب منها كثتر

ليقت 

ي وزوجاته، وأم   زوجة   ي وزوح  ك كريمة وزوجها أب 

ي   ة تباهيَ وعل غادة أيضا تلك الم   ،محمد  التر

ي 
 !!اجميعً  أكرههم بأبنائها.. إب  

  كل  بدأت وجنات ب  
 
كرات  صارع سَ صعوبة ت

 
 
مر أن يسامحها لقد بدأت  الموت.. وتطلب من ع

 
 
  تخوض معركتها مع ملك الموت.. إل

 
عمر   أن

ي إل سامحتها ونهرَ رفض م    !الجحيمها: اذهت 

" 
 
 ي

 
 ."القدر أضلاعه عل وجنات... وتموت  طبق

 
 
تلك المرأة   ما رأت من سر    ت جميلة من هول  بك

 
 حت  

 
 فس الأختر أم   الن

َ
مر فسقط

 
عل الأرض  ا ع

 م  
 
  حاول

 
 عداء وبدأ تارَ س الص  تنف

 
  ة

 
حك  بالض

  بشكل  
 
ي وكأن ه أصيب بصدمة بوفاتها هيستتر

 
 
  وتارة

 
لماذا ما؛ فلا نعرف يبكي من خوفه منها رب

 
 
عل فراقها أم يبكي عل   يبكي هل لأنه حزين

  حياته
 
ي ام أمضاها معها أم أن

 الت 
ً
ا ه يضحك فرح

 بخلاص  
َ
ة انتاب ي ه منها... مشاعر كثتر

 
ت عمر ف

 
 
 تلك اللحظة حت  شعر بالدوار وأغمي عليه ثانية

 
 
 .قل إل سريره لكي يرتاح ون
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ة ساعات جاءت الممرضة إل غرفة  وبعد عد

 
 عمر لتبسر  

 
  قد والده  ه بأن

َ
  استفاق

َ
ه  يبوبت  من غ

 
َ
 واصط

 
ه معها إل غرفة والده حيث كان قد  حبت

 
 
 .زةخرج من قسم العناية المرك

مر لغرفة أبيه حيث كان أخوته  
 
عندما دخل ع

 
 
 يلتف

 
  ون حوله، نظر له

 
محمد   من بعيد فسأله

ي  
 ؟ سؤال العارف من أنت يا بت 

جيب 
 
ر  تنهم  عمر ينظر إل والده ودون أن ي

 
 
 .موع من عيونهالد

 
َ
 فتح محمد ذراع

َ
 !ديكب    يه تعال... تعال يا فلذة

 
َ
 عمر بكرسي   أسرع

َ
ي حضن  ه ونهض عنه وارت

 
  م ف

 
 
 أبيه وكأن
 
بهذا اللقاء من قبل.. وبدأ الجميع   حلمَ  ه

 
 
 .رقةيبكون بح

 
 
ي أحلم... لا أصد

ق  محمد: آاااه يا عمر أشعر بأنت 

ي أستفيق من كل ما حدث معنا... أشعر  
بأنت 

ي وأثقلَ أتعبَ  حلم  
... توفيت والدتك من   ت  كاهلي

 !!كريمةأجل هذا اللقاء.. آآه يا  

 باك   جه  عمر بوَ 
 
  : كنت أتوق

 
  لرؤيتها معك حلمت

 أن أضم  
 
ي اكتشفت

فيها   ها منذ اللحظة الأول الت 

، لقد  ي أشتاق لحضن أمي
ي إب  .. آااه يا أب  ي

حقيقت 

ي 
ي أعيش حرمتت  

ي من حضنها.. وجعلتت 
 خاطفت 
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   لهفة رؤيتها، وعندما علمت

 
ي بوفاتها تقط ع قلت 

 
ً
 حزن

 
ي الله لا يحب    ا عليها.. أعتقد أن

 !ت 

 محم  
 
ي لا تقل هذا، إن

 د يحاول إسكاته: لا يا بت 

   الله إذا أحب  
ً
 عبد

َ
 ..لاها ابت

⁕⁕⁕ 

 
 
 ت  ف

َ
َ  ح  باب العنت 

 
ها  السادس لتدخل جميلة فبال

  مشغول  
 
ها تريد أن تأخذ منها  عل غادة غتر أن

بعض المعلومات، كانت حالة غادة وقتها تبدو  

 أسوأ بكثتر مم  
ً
ا فحلمها  ا كانت عليه سابق

ر بالأمومة انته بعد  
 
أولادها لها ورفضهم   أنك

ي حياتهم، هو شعور  
 
بالخذلان   لوجودها ف

ها تضحية  تعيشه غادة، فكل   ي تعتت 
الأشياء الت 

 
 
  مات عارن وصَ  طوال حياتها لم يرها أولادها إل

ثت حياتهم... قررت غادة أن تكون  لو   وذل  

ي سجنها، فابتعدت عن محادثة  
 
وحيدة حت  ف

  أي  
 
 أحد، وكانت كل

 
 ما دخلت سج

 
أو   انة إليهن

 
 
 سمعت صوت باب الز

َ
فت
 
ع إل  ح كانت تهرَ نزانة ي

جاف الزاوية وتنطوي عل نفسها وتبدأ بالارت  

 
 
 ا والخوف ظن

 
ي قد صدر   منها أن

حكم القاض 

 
 
 بحق

 
 ها وأن السج

َ
 .بها إل الإعدامصطح  انة ست

بت جميلة منها وسألتها: كيف حالك يا أم  اقت 

 خالد؟



142 

 
 
 ؟ ب: لماذا أتيت  غادة نظرت إليها بتعج

 .جئت لكي أراك   -

ي فندق مت  ما أردت   -
 
ي سَ  وهل نحن ف

محوا  رؤيت 

 !؟لك  

 
 
 مس  ت

 
ي الض

سامي كي ابط ك يد غادة: لقد أرسلت 

  أسألك  
 
 .ها وجناتعن فتاة خطفت

-  
 
 ثير  عنها؟ أية فتاة تتحد

 
 
 ت

 
ها جميلة: لقد توف يت وجنات؛ وقبيل أن  خت 

فت بخطف فتاة كانت تلعب   تلفظ أنفاسها اعت 

ي الحديقة وعمرها ثلاث سنوات تقريبً 
 
 .اف

 
 
 وقد بدأت تبكي رب

 
م  ما عل موت وجنات... ث

 
َ
 ت

 
ي ما سمعته

 نف 
 
ء من هذا..  : لا لم ت ي

ي بش 
ب  خت 

 
 
 أ

 
 خدمة هل أستطيع محادثة خالد؟ منك   ريد

 
 
 أخرجت هاتفها تفض

 
ي وأجري ات

 لي هاتف 
 
  صال

 .منه

 
 
صلت: خالد أين أنتم يا غادة أخذت الهاتف وات

ي وأين هي أختك؟
 !بت 

جيب خالد 
 
ماذا تريدين؟ ولماذا تسألير    ر: بتذم  ي

 عن حالنا؟

 وهي تبكي 
َ
  ل: توس  وت

ً
ا؟ أرجوك يا  أريد رؤيتكما غد

ي 
 .بت 

ي ولتكن آخر زيارة لنا... يا أمي  -
 .سنأب 
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وبعد مرور أسبوع أقنع خالد أخته سحر 

 
 
  بالذهاب معه

 
ي السجن فقبل

 
ت لرؤية والدته ف

 .شديد من أخيها سحر بعد إلحاحن 

يهما حاولت  طأطئير  رأسَ جلسا أمام والدتهما م  

 غادة أن تقب  
 
 لهما ولكن

َ
 هما لم ي

َ
 . جيبا لها ست

 
َ
 غادة )بحزن(: لماذا هذا الج

َ
 ؟ي  فاء يا ولد

 
 
ي الس   أنت   : ل حزنخالد بك

 لقد عانينا من بب يا أم 

شنا كأيتام الأم مع والدنا انتظرنا أيامًا وحدتنا وع  

 َ    وليالي
 
ة نحلم بالعودة إل أحضانك، تحد ينا كثتر

  بكل   والدنا وأصبحنا نزورك دون علمه، عدنا لك  

  ولهفة   شوق  
 
نا للأسف لم نجد  لأحضانك، ولكن

  منك  
 
رنا طاردنا فقر  سوى الفضيحة والعار الذي ي

  أن نعود أيتامَ 
 
ا أفضل لنا من أن نعيش الأم كما كن

 ...مع أم  

 )بحنق(: بعد أشهرن  يصمت خالد، تقول سحرَ 

 
 
ي طل  من زواح 

 
ي بحج ي زوح 

  ة  قت 
 
ي خاطفة   أن

والدب 

 
 
ي يا أمي   فقط.. ما هو  ويا ليتها كانت خاطفة ذنت 

 
 
 كي ت

َ
 هد

 
ي رجل ي بسببك؟! لقد كان زوح 

 م حياب 

ها رائعً 
 
ي وهو  من كل   أحببت ي أحب  قلت 

  ت 
ً
 أيض

َ
ينا ا، بن

 أحلامنا معً 
َ
 أنت   ت  ئحقيقها جا وقبل أن نبدأ بت

 
 
ء فسدي كل  لت ي

 .سى 
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 وضعت غادة كلتا يديها عل وجه  
َ
ت  ها وأجهش

 
َ
ابنها وابنتها   بالبكاء لا تحمل إجابة، فانضف

ً ا منها طلبً وطلبً  " ا أختر ا قبيل انضافهما: "أمي

  أنجبت     أنك  انشَي 
َ
 ...ير  ابن

عل وجه غادة ولو  كانت هذه الجملة كصفعة  

 
 
ي عليها بالإعدام أن

ها سمعت بأذنها حكم القاض 

 لكان أهون من هذا، عادت غادة كالس  
 
  ابق وحيدة

 
َ
  خالية

 
 الوفاض ولكن

َ
ي عمرن ها أصبح

 
لا يسمح  ت ف

 
 
 أر بلها أن تفك

 
امها أصبحت  ية جريمة أخرى، وأي

ي هذه الدنيا مَ 
 
 ف

 
  رهونة

 
، لقد بهتت ي

  بحكم القاض 

 
 
ي نظر غادة، وأكتر ما تتمن

 
اه الآن  ألوان الحياة ف

ي أسرع وقت  
 
ي عليها ف

  هو أن يصدر حكم القاض 

 .ة معاناتها وألمها ممكن لينهي به قص  

؟  دخل سامي عليها وسألها: ما بالك    تبكير 

  غادة بصوت  
 
ي  متهد

  ج: ابت 
 
 لا ي

 
ي مجد

 ريدان رؤيت 
ً
ا د

 
ً
ي الآخرون لا يريدون أيض

 ا، فقد عاد كل  وأبناب 

ي يا     منهم إل عائلته، ما هو ذنت 
 
ي  سيدي؟ أن
ت 

 
 
 أم  خاطفة؟ ولكن

 
ي كنت

ي ا لهم؟ هل تحو  ت 
  ل حف  

لا يغتفر منكم ومن أولادي   بالأمومة إل ذنب  

 ومن المجتمع؟

 
 
: ذنبك هو ترك لشيطانك يقودك  نفسك   سامي

إل المعاضي يا غادة، عودي إل زنزانتك  
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ك، فلا يوجد لك  واستغف  
 
ملجأ الآن سوى   ري رب

 .غفارالاست  

بالمغادرة تسأل: وهل سيغفر لي    غادة وهي تهم  

 
 
  وأنا من عصيته

 
 ا؟ ونهارً  ليل

  : الضابط
 
نوب.. ولا هو خالقنا ورازقنا ويغفر الذ

 
 
نوات هو طوال تلك الس   به   ما ما كنت  تعلمير  رب

 .اختبار

 
 
 لماذا؟  اختبار؟ب: غادة بتعج

 
َ
ك لت ي اختت   

 لجت 
 
   له

 
 ويعيد أبناءك ولكن

 
  لت  ك فض

 
 
 .أبناء آخرين ريق الخطأ وخطفت  الط

 
 
  غادة محاولة

 
ي  الدفاع عن نفسها: إن

 
شعوري ف

 
 
 حظة م  تلك الل

 
ل ولم أكن قادرة عل تفستر ما ضل

 وبوءَ المرأة مَ  ،يهأنا ف  
َ
إليها  ة بالأحزان كلما نظرت

ي وجهها سوى ملامح وإيماءات تنتظر 
 
لن ترى ف

من الألم  "ولكن  بطريقة ما أن تبتسم

 
َ
ي تخد  سي

  "مت 
 
  بطريقة غتر لائقة وفعلت

 
 ما فعلته

ي وداخلي كان 
ي بدون قصد مت 

 .. للخطف يدفعت 

 
 
  سامي محاول

َ
ي عن الحديث   ها: طمأنت

لا تتوقف 

 
ً
ا يجول بخاطرك؛ وليكن يه عم  ا، أخت   مع الله أبد

ي  
 
صوت طلب المغفرة أعل من صوت ما ف

 .قلبك
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 ويردف قائل

َ
 : لقد خ

َ
ت وجنات فتاة وباعتها  طف

فت بذلك قبل أن تموت   .بثمن زهيد.. واعت 

 
 
ي جميلة بذلك وحاولت   رأسها: غادة  تهز

تت  أخت 

 
ً
 أن أتذكر شيئ

 
صل بامرأة منذ سنوات ا، كانت تت

 
 
 وتتحد
 
  ث

 
ي وخز

نت رقمها هذا ما معها من هاتف 

ي لديكم ابحث عنها لربما أذكره يا سي  
دي وهاتف 

ي هذه القضي  
 
 .ةلديها يد ف

 
ً
ا ونبحث معً  ا سأطلبك  حسن

ً
 غد

 أن  ا، أتمت  

 
 
ء من تتذك ي

 .تلك المكالماتري أي سى 

⁕⁕⁕ 

منهم عاد  واحد    نواف وفهد ووسيم وعمر كل  

 
 
 لأسرته وبدؤوا حياتهم الجديدة محاولير  الت

 
م  أقل

 .. ةمع ظروف عائلاتهم الحقيقي  

 
 
 بدا ع

 
ي أ
 
سرته عل الرغم من  مر كالغريب ف

ب منه وكسر محاولات والده الدائمة للتقر  

 الحواجز بينهم دافعً 
 
 ا إي

 
 اه للت

 
عائلته  م مع أقل

 
 
 عمر كان الأكتر تعر    وإخوته الجدد وبما أن

ً
ا  ض

ي هذه القص  للص  
 
ة فقد بدأ والده  دمات ف

نفشي ليساعده عل نسيان  يصطحبه إل طبيب  

ومشاهد مؤلمة من خطف   به من مآسن   ما قد مر  

عمر الوحيد هو   وقتل وحرق وموت... كان هم  

ل  
ي مت  

 
ه ولكن لا توجد فيه أم   كيف سيعيش ف
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 وجود جد

َ
 ة عمر )والدة كريمة( كما ط

َ
ه والده  مأن

 عو  سي  
 
عن الحرمان والفقد فالعائلة لا  ضه قليل

 
ً
ك أبناءها.. وغد و  تت  ج ويصبح ا سيكت  عمر ويت  

 
ً
ي مر  أب

ي ا قاسيً بها درسً  ا وقد تكون الظروف الت 
 
ا ف

ي 
ي انتقاء الأم الصالحة الت 

 
الحياة يستفيد منه ف

ي 
 
ب 
 ست 

 
   أولاده مستقبل

يكة الحقيقية وتكون السر  

ي الحياة
 
 .له ف

 ت غادة م  جلسَ 
 
ي الز

 
 ف
 
 نفردة

ً
ا نزانة وطلبت أوراق

  ا ثم  وقلمً 
َ
ع  :إل أبنائها ت بكتابة رسالة  سر 

 
ي أرى حبل  لا أعلم كم تبف  

ي هذه الحياة... إب 
 
 لي ف

   المشنقة يلتف  
 
ي المنام فقط حول ع

 
ي ليس ف

نف 

ي  
ا.. أنا لا أخاف الموت... فإب  

ً
ي اليقظة أيض

 
بل ف

 
 
  ملاقيته

 
ي العمر، سأموت بلا شك،  مهما طال ب 

 
 
ي إن

 
ي رب 

 
ي هو كيف سألاف

 
؟! وكيف سيكون  ما خوف

 
 
؟!! لقد طغيت وتجت    عذابه   ت وانتضَ لي

ي علي  
 شيطاب 

 
، لقد اختف  بعد  ، والآن لم أعد أراه

ي   . انتصاره  
ي هذه لابت 

  رسالت 
 
 الل

 
...  ما هذين أنجبت

 
 
ي ال
 غم  خطفتهم من أمهاتهم وعل الر    ذينولأبناب 

ي وألم نفشي من شعوري بالخ   ذلان منكم وغضت 

 
 
 لن

 
  كرانكم لما فعلته

 
ي لا أملك   من أجلكم، إل

أنت 

 
 
  إل

 
 الد

 
عة  يدي متض  

 
ما رفعت

 
عاء لكم بالختر كل

إل الله، وبعد كل صلاة أدعو الله أن يحميكم من  
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ي خطأ تدفعون  أنفسكم كي لا تقعوا يومً 
 
ا ف

 أعماركم من أجل سَ 
َ
 ..جاوزهداده أو ت

ي الغوالي 
 ...أبناب 

 
َ
ي لن ت

 بعد وفاب 
 
  جدوا هذه الأيدي تمتد

 
عاء، بالد

ع ألم  فادعوا لي بالمغفرة من الله.. فأنا أتجر  

ي أستطيع قتل  
فراقكم وعدم رؤيتكم... ليتت 

 
َ
ي امت

.. ولكنت   نفشي
 
عن ذلك رجاء المغفرة  نعت

 
 
ي أن

ي هو النار  من الله عل الرغم من معرفت 
طريف 

فته من ذنوب  
 .وأخطاء وآثام   لما اقت 

لقد فرحت الموت وجنات، لأن الله أراحها من 

فيه  جن وبرودة الوقت الذي يمر  ويلات الس  

 
 
ي حزنت عليها لأن

الله لم ينعم عليها   ولكنت 

ي لكي تتوب وتستغف  
 
 بالوقت الكاف

َ
ي ر كما منح
 .ت 

 أنا م  
 
 وم   خطئة

 
ف بذلك، ولكن الله   ذنبة وأعت 

 ا نحن البسر  فلا نغف  غفور رحيم... أم  
 
ر  ر ولا نعذ

ي إذا عرفتم مت  
ي الأختر يا أبناب  ولا نرحم. وطلت 

 
 
 سوف أ

َ
وا مشهد الإعدام فأنا لا م فلا عد تحض 

ي 
 .أريد أن أجرحكم أكتر بمشهد موب 

ي والتم  
ي يا أبناب 

 سامحوب 
َ
ي  سوا لي العذر وارح

موب 

ي 
 ..بعد موب 

 .تكم/ غادةكم ومحب  أم  
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ت
َ
 ت من الس  غادة رسالتها وطلبَ  أنه

 
انة أن  ج

 
 
 وص  ت

 
  كي ابط سامي  لها للض

 
 ..لأبنائها رسلها ي

 
 
 ة الر  ابط بقراءَ بدأ الض

 
 سالة وبدا عليه الت
 
ر لما  أث

 
َ
 احت

 
 ه، فطبَ وت

 
 .عها عل الأبناءعها ووز

 
 
ها  بدأت غادة بإعداد العد

 
ة للقاء وجه رب  

 هاد والس  بالاجت  
 
لاة وقراءة القرآن  للص   هر ليل

 
 
عاء ومناجاة رب  ها، كانت تنام ورفع أيديها بالد

 س  
 
 ويعات بعد الفجر وما يبف  تستغل

 
كر...  ه بالذ

  جينات أن ترحمَ ت منها بعض الس  حت  طلبَ 

 
 
ها أبت ذلك  نفسها وترتاح لبعض الوقت ولكن

ي 
 من حياتها قصتر ولا تريد أن  فالوقت المتبف  

 
 
 .يرحمهامضيه بالنوم عش الله يغفر لها أو ت

 
 
ت السجانة وفتحت باب الزنزانة: تعالي يا  أقبل

 .غادة فالضابط يريدك

  وقد شحبَ 
ً
 الحكم؟!  ا: هل صدرَ وجهها خوف

 ..زيارة ليس بعد.. ولكن لديك   : السجانة

 
 
 وعندما دخلت غادة لمكتب الض

 
ه يجلس ابط رأت

 !رجلومعه 

 دي؟ غادة: ماذا تريد يا سي  

 .رؤيتك  زائر... أب  يطلب    انظري لديك  

 
 
 حد

َ
 قت بالرجل واست

 
ريد  شاطت غضبًا: ماذا ت

ي ؟
؟ كل   بعد مت  ي ما أنا فيه  ألا يكفيك ما فعلته ب 
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ي السجن، هل  
 
ي ف

بسببك أنت والآن جئت لرؤيت 

؟! أم جئت تريد أن ترى السيف عل رقبَ  ي
ت 

 
ً
 شامت

َ
 ا؟!... وأردف

 
ت  مة: أرجوك لا تفو  ت متهك

 
 
ع ناظريك  المنظر... احض  لساحة القصاص ومت

 .تك تموت أمامكبرؤية ضحي  

  أرجوك   : ابقأبو خالد زوجها الس  
َ
...  سمَ أن ت ي

عيت 

 
 
 أتيت لكي ت

َ
ي وت

ذاري قسوت  قبلي اعت  سامحيت 

 
 
بك  عليك  وظلمتك، كنت أشت

بلا    مك وأص 

  رحمة  
َ
 ة، أنا رجل تنقص  ولا شفق

 
، قة بنفسه  ه الث

  كنت  
 
ي بعدد من السنوات وكنت أتخي  تصغ

ل رينت 

 بعقلي دائمً 
 
  ك  ا أن

َ
، ت ي لعملي ي عند ذهاب 

خونينت 

 لتخي  
 
ً   ت  كثتر

 
ي أحضان رجل  ك  ا أن

 
ي، وما إن  ف غتر

ل إل  عل أختك   قبضَ   بدأت شكوكي تتحو 
حت 

 
 
 حقيقة، فتخل

 
 عل مَ  منك   صت

َ
ض... وهربت  ض

ي  
َ  . بابت 

  : غادة وهي تبكي 
 
 الض

 
ة أمامك، لقد  حي  وأنا كنت

 
َ
ي أنهيت

ي وابنت 
ي من ابت 

ي بحرماب 
كنت أراقبك    ،ت 

لأشهر كي أراهما يذهبان إل المدرسة اختبأت  

 خلف الأشجار والسي  
َ
ق  ارات والجدران لكي أست 

 
 
ة وأنا أتمت  أن  ظر فقط، كنت أموت ألف مر  الن

 
 
 أمش

 
 ط شعر سحر أو أن أ
 
خالد، ويوم  ن دفاتر زي

ة هي أتعس أيامي  الجمعة والإجازات المدرسي  
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ي لا اراهما، لقد تعبت ولم أجد من أشكو إليه 
لأب 

 
 
ي وقل

 ة ح  ضعف 
َ
. اذه ي

 يلت 
 
ب من الله أن  ب واطل

 
 
ت أنا فقط بل أبناؤك تك ليسَ سامحك فضحي  ي

 
 
ي لما  والأبناء المختطفون، لو لم أ

حرم من أبناب 

 .نظرت لأولئك الأطفال

 
َ
ه بكلمة  خرج أبو خالد دون أن ي رتاح ضمتر

ا ر حياة المرأة وكان سببً "سامحتك" لقد دم  

ي دمار عائلات الأطفال المخطوفير  رئيسً 
 
 .ا ف

 
 
بعد زيارة طليقها، فهي لم تكن   بكت غادة متأثرة

 
 
 ...ريد أن يراها أو تراهت

   للضابط: تقول 
 
دي  ب رؤيته يا سي  لم أكن أح

ي قبل قدومي إليك
 .ليتك سألتت 

ي جميع الحسابات يا غادة، عليك   -
صف  

 
 يجب أن ت

 
 
ي ملف

اتك القديمة بالمواجهة، ماذا  أن تغلف 

خلف جدار الخوف؟ لقد  ينفعك إذا أختبأت  

 
 
ي  جلبت

هاتفك وأريد استخراج رقم المرأة الت 

 
 
صلي بها كانت تتواصل مع وجنات أريدك أن تت

 
 
 ولا ت

 
ي  ها بأن عي أي   خت 

وجنات توفيت اخت 

لك وسأكون باستقبالها،  ي لمت  
موضوع لكي تأب 

ي إل الفتاةفهي الخيط الوحيد الذي سي  
 .. وصلت 

أخذت غادة الهاتف وبدأت تبحث عن اسم  

 ...آلوو... آلوو بها: المرأة واتصلت  
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، هل أنت  الس   : بادرها غادةت ي

  لام عليكم يا سيدب 

 سليمة؟

 وعليكم السلام، نعم أنا هي بماذا أخدمك؟  -

 
 
لي   دراجها: است  حاول ت

ي مت  
 
كنت أريد رؤيتك ف

 
ً
 .ا إذا سمحت  غد

 : الخادمة
 
 وما نوع الخدمة ال

 
ي ت
ريدينها؟ هل  ت 

 
 
 ف ننظ

 
ل؟ أم نقد  المت  

 
يافة؟ وكم هو عدد م الض

 ضيوفك؟ 

: اعة وتسأل م  د الس  تبع     سامي
 
ها  ماذا أقول لها؟ إن

 خادمة وهذا عملها؟ 

   سامي بصوت  
 
ي منها أن تنظ ف  خافت: اطلت 

ل فقط  .المت  

  أريد منك   -
 
هر لتنظيف الحضور بعد صلاة الظ

ل وسأشاركك الموقع  .المت  

-  
ً
 .دةا.. حاص  يا سي  حسن

سامي بجمع عدد من الجنود لعمل كمير   بدأ 

 
 
ي ألبوم صور الهاتف  للخادمة... وغادة تقل

 
ب ف

 
 
جع ذكريات أبنائها وتبتسم تارة   وتست 

 
 وتبكي تارة

أخرى وتقبل شاشة الهاتف وتمسح بيدها عليها 

 .أبنائها سَ م وكأنها تحاول ل 

 
 
هذا   بك  وهو يأخذ الهاتف من يدها: ألا يعذ

 الشعور؟ 
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طأط   
 
  ت

 
 رأسها: ربما يعذ

 
ي أستلذ

ي ولكنت 
بعذاب   بت 

ي 
ي إنهم صغار لا يعلمون ما هي الأمومة سيأب 

أبناب 

.. من الص   ي ويدعون لي
عب  يوم ويتذكرونت 

 
 
يتهم وهم صغار وكنت أطعمهم نسيانهم لقد رب

ي وأراقبهم بقلب  
  وأعلمهم المش 

َ
ي تجز

ع الأم الت 

ي  لصغارها إذا تألم  
وا أو حزنوا.. هل تريد مت 

 خدمة أخرى يا سيدي؟

 
 
ي طلبك إذا لزم الأمريود

 
 .عها: سأرسل ف

ي موعدها إل العنوان الم  
 
 وصلت سليمة ف

 
د حد

 
 
 وعندما طرق

 
 ت الباب وجدت

ً
  ا ه مفتوح

 
 قليل

 
 
 فدفعت

 
  ه قليل

 
وهي تسأل: هل   ودخلت خطوة

 ...ايوجد أحد هنا؟... مرحبً 

لي 
 
خرج سامي وبعض الجنود وأحاطوا بها تفض

ي أنا من 
 
 .يريدك.. ادخلي لا تخاف

 
َ
 تت

 
 ب صب

ً
  ا: عرق

َ
بهذه  قبضوا علي  ماذا فعلت كي ت

 !الطريقة؟

ي سنوات 
... قبل ثماب  ي

أريد سؤالك فقط... اهدب 

ة صديقتك الخادمة.. هل هي  بسني   التقيت  

  صديقتك  
 
 ؟فعل

 
َ
 تت

َ
 لعث

 
ي المناسبات؛ ا نعمل معً م وهي تجيب: كن

 
ا ف

تكسب لقمة  وكنت آخذها معي من أجل أن  

ا يذهي   معي 
ً
 .عيشها ولدي أخريات أيض
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: وأين هي الآن؟  سامي

ي 
ً لا أعلم يا سي   رؤيتها: تنف  ا دي لقد هاتفتها كثتر

تولم ترد وأنا   
لي القديم غتر

 .عنوان مت  

 
 
 سامي ي

 
طفت من الحديقة باغتها: هناك طفلة خ

وكان عمرها ثلاث سنوات ونصف السنة وقد  

 
 
ي شاهد عيان أن

ب   ة من اختطفتها، ثم  سني   أخت 

 
َ
 .ت بدونهاغابت عن الأنظار وعاد

 
 
  : بةسليمة متعج

َ
ي لت

؟ ألق  وما شأب  ي
 القبضَ  سألت 

فعل سني   !  ة لتعت 
َ
 لك

 
 
لت إليه ة هربت وكل ما توص  سني   : مسامي بتهك

ي كانت بينكما من 
يشتر إل تلك الاتصالات الت 

 هاتف السي  
 
الاتصالات بنا تلك دة غادة، لقد تعق

 
 
 وات

 
  لك   ضح أن

 
ي الموضوع يد
 
 .ف

 شعرَ 
 
 ه لا مهرَ ت أن

 
اف: لقد د عينا  ب لها من الاعت 

دات من المجتمع زوجات وزراء  لخدمة سي  

ة وسفراء وكنت أقود فريق الخدم وأخذت سني  

ي مخي  
 
ي من ضمن الفريق.. كان العمل ف

 
م شتوي ف

 الص  
 
 با نعمل حراء، وكن

 
لكي تنال خدمتنا رضا  جد

ي لحظة  
 
  الجميع وف

 
ي الخارج سني   رأيت

 
ة ف

يدة  يدات، كانت تلك الس  تحادث إحدى الس  

 
َ
فراء، وعندما سألتها ماذا تريد  أحد الس   زوجة

 ؟ منك  



155 

 
 
لها أجابت بأن ها أخذت رقم هاتفها لتذهب لمت  

ا، فتلك المنازل . لم أصدقها طبعً لديها. وتخدم 

لحير   لا يدخلها أي خادمة.. جعلت الأمر يستمر 

 
 
ي اليوم الت

 
ي الي رأيت سني  اكتمال الحفل، وف

 
ة ف

ي داخل حي  
نا وبجانبها تلك المرأة  الحديقة الت 

ة ا كثتر
ً
 .وكانت تعطيها نقود

لقد رأيتك مع زوجة  سألتها: دة بعد ذهاب السي  

من وراء ظهري؟! فأجابت   فتر ماذا تحيكير َ الس  

 
 
ه
 
ي لا دخل لي به   أن الضفت،  ، ثم  عمل خارح 

 دي لم تج  وبعدها يا سي  
 
ي  ب عل ات

صالاب 

هاتفة غادة كي أطمي   عليها، وبعد  فاضطررت لم  

ي الحديقة ومعها ابنها  شهر تقريبً 
 
ا وجدتها ف

 
 
فلة  يلعب.. راقبتها من بعيد ورأيتها تحمل الط

ي 
ق فتبعتها عل عجلة مت     بسرعة الت 

 
.. حت  رأيت

 
 
 ما لم أتوق

 
دة ي  فلة لتلك الس  عه، فقد أعطت الط

  بدم  
 
قود من بارد، وأخذت ما تبف  لها من الن

 السي  
 
ي أخذت الط

ت مسرعة  فلة وجرَ دة الت 

ي  
  وعندما واجهتها  لسيارتها.. لقد رأيتها بعيت 

 وبدأت تض   تأنكرَ 
 
ها وحش؛ لقد  خ بوجهي وكأن

 تمسك   حالها عن تلك الطيبة الم  تغتر  
 
  نة، فخفت

.. ومنذ ذلك اليوم لم أرها أو   منها وذهبت لحالي

 
 
 أت

َ
يا سيدي هذا ما حصل..   صل بها.. أقسم لك
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بب كنت أهاتفها عل رقم غادة ولم  لهذا الس  

ي المتكر  
 .رةتكن تجيب عل مكالماب 

ي أمره، فالطفلة ه م  عاد سامي إل مكتب  
 
حتارًا ف

 ، المخطوفة خارج البلد والخاطفة زوجة سفتر

قاطع عل القضية ولا يعرف   ولا يوجد دليل  

 
َ
 كيف سي

 
 ثب  ستعيدها أو كيف سي

 
 ت للد

 
  ولة أن

 
 
ن أسرتها  م   ابنة ذلك السفتر هي فتاة مخطوفة

وليست ابنته، فبدأ برحلة البحث عن أسماء 

 
 
ه  السفراء وأسماء زوجاتهم وتفاصيل حياتهم عل

 يمسك أول الخيط

 
ً
ا من أول سفارة  وعندما بدأ رحلة بحثه انطلاق

 
 
 أجابه المسؤول بأن

 
سمح لهم بالإفصاح لأي ه لا ي

ة بعائلات السفراء خاص   ة عن أمورن جهة حكومي  

ته كمسؤول  وهذا تجاوز للقانون وتجاوز لمهم  

، فطلب من سامي العودة أدراجه، فعاد  ي
أمت 

سامي بخيبة أمل جديدة فهو بذلك لا يستطيع 

 
 
سرة الفتاة وتخطي القوانير  حت  بدأ مساعدة أ

 
 
بنفسه بدون علم الأجهزة  ر بالسفر والبحث  يفك

 .... ةالأمني  

⁕⁕⁕ 

مَسرورين دعوة   خالد وسحر  الإخوة ومعهم لت   

والد عمر، حيث طلب منه الطبيب النفشي  
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ه سيساعد عمر عل الخروج من عزلته 
 
ذلك لأن

ي قلبه بعدما تعر  
 
ض له، فهؤلاء  وزرع الفرح ف

 
 
 الأولاد عل الرغم من أنهم ليسوا أشق

 
   اء إل
 
هم أن

 
 
 يمث

 
أنه لا   لون معت  الأخوة الحقيقية.. صحيح

 
 
 تجمعهم صلة أو قرابة بالد

 
  م إل
 
هم تشاركوا أن

ها وما  ا بحلوها ومر  طفولتهم وعاشوها معً 

 
 
ة نفسها  هم يملكون القص  يجمعهم هو أن

ل عمر  ي مت  
 
باختلاف المعاناة، وأثناء وجودهم ف

الضابط وبعد قراءتها تأثر  تصلهم رسالة غادة من 

 
 
دم عل الجميع بها للحظة فانتابهم شعور بالن

قسوتهم معها وإطلاقهم الأحكام عليها قبل حكم  

، فمنهم من بر   ي
ر لها ومنهم من لا  القاض 

ض له جر   اء فعلتها ولن  يستطيع أن ينش ما تعر 

يسامح، لن يلتفت الأولاد لرسالتها ولا لكلامها  

درار عاطفتهم  الذي بدا وكأنها تحاول به است  

تجاهها لن يعودوا لأحضانها بعد كل تلك  

 
 
نازفة  بت غادة بجروحن الجرائم البشعة، لقد تسب

.. وكل ما يريده الأولاد هو مسح غادة  شف 
 
لا ت

 .من الذاكرة

 أم  
 
  ا أبو عمر فقال جملة

 
ي أنتم كل

كم واحدة: يا أبناب 

 
 
ر الله وما شاء فعل وما يجب  ضحايا وقد قد
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ي عليكم فعله الآن هو الن

 
ظر للأمام والتفكتر ف

 ...مستقبلكم وليس العودة للخلف

 اليوم الذي  ءَ جا 
 
هابه

َ
   ت

 
ي غادة وجميع من تأذ

 
ى ف

جريمة الخطف، الكل ينتظرون تنفيذ الحكم 

 
َ
ي طغ

ت وحر عل تلك المرأة الت   
ت  مت وتجت 

الأمهات من ابنائهم والأبناء من الحياة الطبيعية 

 مع عائلاتهم.. لقد تجر  
 
ف عوا آلام الخط

ي  
 
سنوات... وسنوات.. لم تكن منازلهم كباف

 ئالمنازل بل كانت بركانا ها 
ً
 ..اج

 :تقول جميلة

 
 
  ما كل

 
 تذك

 
  رت

 
ي "أ
" وماذا حصل لها أبدأ بالبكاء م 

ة  والحزن وكيف كان الها يتعكس عل بقي  

ي وجه 
 
الأسرة... نعم لقد كنت أرى الحزن ف

ي والد
  ب 

 
 وهي ت

 
والدي، لم يكن ألمها  ف من عن

 
 
 جسدي

ً
 ا فقط؛ بل خوف

َ
يها جميلة  ا علينا نحن بنت

ي بسنوات لقد رأيت  
ي تصغرب 

ورفيف الت 

ي  
ي عيون والدب 

 
الاطمئنان والراحة والأمان ف

 
 
.. حزن ي ي بعد وفاة أب 

ة  وأخت 
منا  ولكننا نع   ا لفت 

بالهدوء بعدها، واستمرت حياتنا بالنجاح 

 
 
ق، وحظيت يحب الكثتر من الفتيات  والتأل

والنساء ليس لأدافع عن حقوقهن فقط.. بل  

ي كنت 
هنلأنت 

 
ا عل طريق الخلاص مم   أدل
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  ..يعيقهن من أذى
 
 لا تنظروا للوراء فالعودة له

 
 
يه.. انظروا للأمام فما هو آت أصعب من تخط

 أجمل بكثتر مم  
ً
ا ا فات.. إذا لم يكن الزوج سند

  لك  
 
 فتخل

 
.. يجب عل الإنسان  ضي منه بالحست 

لَ    أن يعت  
 
 ما ي

 
علينا لا نسمح  ؤذيه فقلوبنا غالية

 ..يكسرها كان أن يجرحها أو    لأي  

ي غادة
 : عزيزب 

 
 
  إن

 
ي اليوم هو إزاحة الحجر  ما ينطق به

القاض 

ي  
 
المؤذي من طريقنا، قد تكونير  كبش فداء ف

ي كنت  هذه القضي  
  ة الت 

 
من وجهة   فيها ظالمة

نظر القانون ومظلومة من وجهة نظرك فقط 

ي عليك  
  وحكم القاض 

 
رسالة  بالقصاص ما هو إل

 لمن تسو  
 
ء ليس من حق ي

ه، ل له نفسه سرقة سى 

 ا وتكرارً لقد حاولت مرارً 
  ا مساعدتك بشت  

 
 
   الوسائل إل

 
ي لم أستطع ذلك، فقد تذك

رت أنت 

 
َ
ه والدة نواف ووالدة فهد ووالدة وسيم وما عانين

ين عامً عل مَ   دى عسر 
ً
ا بير   ا فكنت أعيش صاع

ي كصحفي   ة أدافع عن المظلومير  وبير   ضمتر

ي النهاية 
 
ي ف

ي كأنتر لأدافع عنك، ولكنت 
عاطفت 

 
 
ي بلد  القانون سيأخذ مَ  أيقنت أن

 
جراه ونحن ف

 
 
داخل كل مرتكب  العدل والعدالة، وعرفت أن

 لجريمة ضحي  
 
ر الجريمة  ة ولكن ت  

 
هذا لا ي
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 نفسها، فإن بر  
 
بالعالم   م السر   رها فسيتحك

ة، عل  وسيقتل الناس تحت اسم المظلومي  

 
َ
ي ليسامح فإن أنصف

ه القانون المظلوم أن يرتف 

نص  
 
 .فه فليسامح ويتذكريسامح وينش وإن لم ي

 
 
  كل    إن

 
تك إل ما استطعت فعله هو تحويل قضي

عام، لا يوجد حديث اليوم عل   ة رأين قضي  

 
 
تك، وهي بير   وسائل التواصل الاجتماعي إلا قضي

 
 
ي دفاعك  لتض   رن ومعارض، بير  مت    د  مؤي

 
 فاتك ف

 
 
 عن حق

 
ي الأمومة وبير  مؤي

 
دين لعقابك  ك ف

 
 
، إن ي

ي يا عزيزب 
 الله يخلقنا  كخاطفة، لا تحزب 

  نة، كل  معي   عل هذه الأرض لأداء رسالة  
 
ا  من

 
 
ما جعل حسب علمه وقناعته واختصاصه، رب

 الله منك قضي  
 
  ة

 
 يت

 
، تت عظ بها  عظ بها البسر 

 
 
عظ بها  الأمهات للحفاظ أكتر عل أولادهن ويت

الرجال لحماية زوجاتهم ورعايتهن والرفق بهن 

 
 
الوالدين، مهما كانت   ت   الأولاد لعظ بها ويت

ا جرمً النتيجة ومهما كان الحكم، سيبف  المجرم م  

ي 
 
  ف

 أعير  الناس حت  
 
  يراه الناس معل
ً
ا عل حبل  ق

 
َ
ي أعينهم ضحي  المشنق

 
 .ةة عندها سيصبح ف

  أم   سأقول حكمي لك: أنت  
 
 عظيمة، بل أيقونة

 
 
  يت  للأمومة، استقبلي قدرك بابتسامة فقد أد

 عل أكمل وجه.  رسالتك  
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  دخلت غادة ساحة المحاكمة وبدأت تجر  

 
 
 خ

َ
 طاها بت

 
ي ثاقل ولا ترى أمامها وقد غ
 

 رأسها ط

ب  قه قليل من الضوء؛ اقت  بقماش أسود.. يخت 

 
 
..  منها طليقها أبو خالد يرجوها أن تسامحه

 
 
كرهها وهي تكاد لا تلتقط أنفاسها من   ها بكل  ولكن

الخوف: أنا هنا أعاقب بسببك وسأرتاح بعد  

 
َ
  دقائق وسأترك لك

 
، ما تبف  من عذاب الض متر

 
 
 ع

َ
 مرك، ست
َ
 نه

 
  ش الحسرة

 
ي  قلبك كل

 ما رأيت ابت 

  ؛أمامك
 
ك حرمتهما من والدتهما  ستتذكر أن

 
َ
 من  عارن  وجعلتها بصمة

 
  . "لا سامحكلمك. ظ

 ."الله

 
 
قوب جميلة تقف بجانب  ترى غادة من خلال الث

الضابط سامي كما شاهدت ابنتها سحر وهي تبكي 

 
 
  م بينما يحاول أخوها خالد إسنادها وتتأل

وتهدئتها، وأولادها نواف وفهد ووسيم حت  عمر  

منهم يحض  المحاكمة مع عائلته الجديدة،  وكل  

 قهم بحزن وتبتل  فأخذت ترم  
َ
ها الجاف  ع ريق

  بحسرة  
 
ر أيامها الجميلة معهم،  ولوعة، وتتذك

يط ذكريات طفولتهم بير  يديها صخت    ويمر   سر 

ق: لماذا جئتم؟! لم أكن ختن  غادة بصوتها الم  

أريدكم أن تشاهدوا هذا المنظر ورأس والدتكم  
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َ
 تدحرَ سي

 
  ج منفصل

 
ه عن جسدها الذي أنهكت

 .فراقكم أعباء الحياة ونهش قلبها ألم  

 انقسمت المحكمة بير  فرح وحزن.. أشخاص  

 
 
ب وعبارات الظلم وأشخاص حس  يهتفون بالت

 
 
خاطفة الأبناء    حزينون لمعرفتهم أن ما فعلته

 
َ
 مجرد ت

 
مات من الأحزان والظلم والقهر.. هي راك

 
 
 .غرعليها منذ الص   وتجت   ط ضحية لمجتمع تسل

 أم  
 
زن وما آلت  ا أبناؤها فيتابعون خطواتها بح

 إليه حالها من الكت َ 
 
 .عب والإعياء والت

 
 
  إن

 
ي هذه القضي  ل الصحفية تدخ

 
ة  جميلة ف

ة رأي عام أثار حفيظة الآلاف لها إل قضي  وتحو  

 حامير  والم  من الم  
َ
للمرأة   ثقفير  والمناصين

 
 
  إضافة

 
: نواف   إل أن   - فهد  -أهالي المخطوفير 

 
 
أولادهم وبحال الجانية  بحال   ووسيم ورأفة

 
ً
 وتعاطف

 
طوال   مته لهم من رعاية  ا مع ما قد

ين عامً   عسر 
 
 ا مضت قد أسقطوا حق

 
عاء هم بالاد

 .عليها
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 وصلَ القاضي وبدأ بالنطّق بالحكم:

وتتركُ لك عزيزي القارئ أن تكتبَ رأي القاضي 

 بعد أن قرأت قصّة غادة...

---------------------------------------- -------

 -----------------------------------------------

 -----------------------------------------------

 -----------------------------------------------

 -----------------------------------------------

 -----------------------------------------------

-------------- ---------------------------------

 -----------------------------------------------

 ----------------------------------------------- 
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